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
الحمد الله الذي وصف المؤمنين بعمل الصالحات، وأمـرهم باسـتباق الخيـرات،             

والمسارعة إلى مغفرة منه وجنة عرضها الأرض والسماوات، أحمـده سـبحانه،            

ه، ويـضاعف   يهدي من استهداه، ويجيب من دعاه، ويوفق لفعل الخير من تحـرا           

المثوبة لمن فعله يبتغي رضاه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه رب                  

العالمين، وإله المؤمنين، هو الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما يفعلـوا           

من خير فلن يكفروه، واالله عليم بالمتقين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خـاتم              

مخصوص بالقرآن المبين، المعجزة الباهرة المـستمرة       النبيين وسيد المرسلين، ال   

على تكرر السنين، صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود، يـوم            

يقوم الناس لرب العالمين، صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأزواجـه وأصـحابه              

.الطيبين الطاهرين؛ الذين كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

؛وبعد 
عشت معها في شهر رمضان ؛ ذلك الشهر  فهذه مجموعة من المقالات الرمضانية      

الذي ينتظره المؤمنون الصالحون من العام إلى العام كي يتذوقوا فيه طعم الإيمان             

.منه لذة الطاعة والغفران اويستشعرو، 

ا فاللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا كـريم يـ         
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ولا يدرك كنهها إلا من ذاقهـا       ، حلاوة الإيمان في شهر رمضان حلاوة لا يحسها         

وهي حلاوة يغترف منها العقل والجنان      ، " من ذاق عرف    : " وكما قيل   ، وعرفها  

فَهـو لِلْإِسلَامِصدرهاللَّهشَرحأَفَمن: " قال تعالى   ، ويعترف بها اللسان والأركان     

عبدبنِالْعباسِعنِسعدبنِعامرِنوع، ) ٢٢(.. ربهمننُورٍعلَى

رضىمنالإِيمانِطَعمذَاقَ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَسمعأَنَّهالْمطَّلبِ

ابِاللَّهبلاَمِربِالإِسينًاود ـدمحبِمـو وسلاًر.

 

وجـد فيـه كُنمنثَلاَثٌ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعنو

ةَبِهِنلاَوانِحالإِيم :أَنكُونياللَّه،زلَّعجو،ولُهسروبأَحهاإِلَيممماهواس،

أَنوهكْريدبالْعأَنجِعرنِيلاَمِعا،الإِسكَمهكْريقْذَفَأَنييالنَّارِف،أَنو ـبحي

دبالْعدبلاَالْعهبحاللهِِإِلاَّي،زلَّعجو. 

فقالـت .لأشُـقينَّك واالله: متوعـداً لهاقال،زوجتهعلىغاضباًزوجاًأنكرواذ

وكيف: لهافقال. تسعدنيأنتملكلاأنككماتشقينيأنتستطيعلاإنك: الزوجة

حلـي أوزينةفيأو،عنيلقطعتهٍ مالفيالسعاةكانتلو: فقالت؟أستطيعلا

فـي لهاقالف. أجمعونالناسولا،أنتتملكهلاشيءفيولكنها،منيلأخذته

،قلبـي فـي وإيمـاني ،إيمانيفيسعادتيأجدإني: فقالت؟هووما: دهشة

.! ربيغيرعليهلهسلطانلاوقلبي

 

 

 

نعـيش إننا: قائلاًبهاوصرحالمؤمنينأحدوجدهاالتيباهللالإيمانسعادةإنها

قمـة فيوهوآخروقال. بالسيوفعليهالجالدوناالملوكبهاعلملوسعادةفي
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: فيهاأقولساعاتعليلتمرإنه: نفسهأقطارعليهملأتالتيالإيمانيةالسعادة

.! طيبعيشفيلكانوافيهأنامامثلفيالجنةأهلكانلو

وكانـت بعـض    . يصوم في الصيف حتى يسقط     -رحمه االله    -كان مجمع التيمي    

إن : أشد الأيام حرا فتصومه فيقــال لها في ذلـك ، فتقـول   الصالحات تتوخى

ل الذي لا يقدر في إشارة إلى إنها لا تؤثر إلا العم. أحدالسعر إذا رخص اشتراه كل

٠لشدته عليهم، وهذا من علو الهمةعليه إلا قليل من الناس

شديدا حـره لحـر يـوم    صوموا يوما: وقد كان أبو الدرداء رضي االله عنه يقول

٠القبورالنشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة

س االله ورسوله وهي صائمة ليخرجت أم أيمن مهاجرة إلى: وعن ابن سيرين قال

كادت تموت من الجوع معها زاد، ولا حمولة، ولا سقاء، في شدة حر تهامة، وقد

على رأسـها،  والعطش ، حتى إذا كان الحين الذي يفطر فيه الصائم سمعت حفيفا

حتى فأخذته بيدي فشربت منه: فرفعت رأسها فإذا دلْو معلّق برشاء أبيض، قالت 

لكي تعطش في صومها فما قـدرت      رويت، فما عطشتُ بعد، فكانت تصوم وتطوف      

" حتى ماتتعلى أن تعطش 

وهو الحلاوة وتلك اللذة يستشعرها المؤمن حينما يهل عليه هلال رمضان فيـدعو             

.االلهوربكربىوالإِسلاَمِوالسلاَمةوالإِيمانِبِالْيمنِعلَينَاأَهلَّهاللهم: "ويقول 

وينقضي اليوم ويأتي موعد الإفطار فيفرح ، ثم يعايشها حينما يصوم شهر رمضان 

وهكذا تتجـدد   ، ويحس بحلاوة الإيمان ويشكر االله على أن وفقه لصيام ذلك اليوم            

قال تعالى  ، الفرحة وحلاوتها كل يوم إلى أن يفرح الفرح الأكبر يوم أن يلقى ربه              

) ٥٨(يجمعـون مماخَيرهوفَلْيفْرحوافَبِذَلِكحمتهوبِراللَّهبِفَضلِقُلْ: " 

 ،عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلّم قال              و) :

وإِذَا،ةٌجنَّوالصيام،بِهأَجزِيوأَنَا،لِيفَإِنَّه،الصيامإِلاَّ،لَهآدمابنِعملِكُلُّ

كَانمومِيوصكُمدفُثْفَلاَ،أَحريئِذمولاَيوخَبصي،فَإِنهابس ـدأَحأَو قَاتَلَـه،

الـصائِمِ فَـمِ لَخُلُوفُ،بِيدهمحمدنَفْسوالَّذي،مرتَينِ،صائِمامرؤٌإِنِّي: فَلْيقُلْ
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بأَطْيعااللهِنْدمويةاميالْقنرِيحِمكسائِمِ،الْملِلصتَانِوحافَرمهحفْرإِذَا: يأَفْطَر

فَرِحطْرِهإِذَا،بِفويلَقهبر،زلَّعجو،فَرِحهاميبِص (» 

االله تعالى في رمضان تـلاوة وحفظـا   ثم يحس بحلاوة الإيمان حينما يعايش كتاب     

الـصلَاةَ وأَقَـاموا اللَّـه كتَابيتْلُونالَّذينإِن: " قال االله عز وجل    ،وفهما وعملا   

أُجـورهم لِيوفِّيهم) ٢٩(تَبورلَنتجارةًيرجونوعلَانيةًسرارزقْنَاهممماوأَنْفَقُوا

)٣٠(شَكُورغَفُورإِنَّهفَضلهمنيدهمويزِ 

أَجودوكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِنِع

رمـضان مـن لَيلَـة كُلِّفىيلْقَاهوكَان،جِبرِيلُيلْقَاهحينرمضانفىيكُونما

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِ أَجبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

ــلَة .الْمرسـ

 

لديان يدعوه ويناجيه ويتقرب    ثم يحس حلاوة الإيمان حينما يقف بين يدي الواحد ا         

إِن: وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَهريرةَأَبِيعن،  إليه بالنوافل   

قَالَاللَّهنىمادالِىعلِيوفَقَدبِآذَنْتُهرا،بِالْحموبتَقَرىإِلَىدبعءبِشَى ـبأَح

اإِلَىمتُامضفْتَرهلَيا،عمالُوزىيدبعبتَقَريلِإِلَىافتَّىبِالنَّوح ـهبفَـإِذَا ،أُح

تُهببكُنْتُأَحهعمىسالَّذعمسيبِه،هرصبىوالَّذرصبيبِه،هديىوطُشُالَّتبايبِه

لَهرِجىوىالَّتشميابِه،إِنىوأَلَنسنَّهيطلَئِنِ،لأُعى واذَنـتَعاس يذَنَّـهـا ،لأُعمو

أَكْـره وأَنَـا الْمـوتَ يكْره،الْمؤْمنِنَفْسِعنتَرددىفَاعلُهأَنَاشَىءعنتَرددتُ

تَهاءسم. 

وهل يستوحش مـع االله  : ألا تستوحش؟ قال: ا أكثر الخلوةقيل لبعض الصالحين لم 

.!!أحد؟

وجـد فمـا ديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنروي

حـصل ما: قالالسلام،وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاً

هـذا منتوضأ:قالنعم،: قال-الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكم

خـرج فلما: قالالصبح،إلىأجلسسيدييا: قالثمففعلركعتين،وصلالمركن
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.فسرقناهيسرقناجاء: قال-معكهذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالك

 

إِيمانًـا رمضانقَاممن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

.ذَنْبِـه منتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

 

يا رسولَ االله، أَرأَيتَ إن علمتُ أي ليلَـة         «: قُلتُ: عن عائشةَ رضي االله عنْها قَالَتْ     

  رِ ما؟ قَالَ   ليلَةَ القديهفُ عنِّي       : قولي: ا أَقُولُ ففَاع فوالع تُحب كَريم فُوإنَّك ع ماللَّه «



 

، يأخذ الصوم بيديه ويشفع له عند ربـه         ثم يعاين تلك الحلاوة يوم القيامة حينما        

هوفَلْيفْرحوافَبِذَلِكوبِرحمتهاللَّهبِفَضلِقُلْ" : قال تعالى   ، ويدخله من باب الريان     

راخَيممونعمج٥٨(ي( 

نعدبنِااللهِعرٍوبمع،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:اميالص آنالْقُـرو

والـشَّهوات الطَّعـام منَعتُـه ،ربأَي: الصياميقُولُ،الْقيامةيوملِلْعبديشْفَعانِ

: قَالَ. هفيفَشَفِّعني،بِاللَّيلِالنَّوممنَعتُه: الْقُرآنويقُولُ،فيهفَشَفِّعني،بِالنَّهارِ

.فَيشَفَّعانِ 

فـي  «: وعن سهلِ بنِ سعد رضي االله عنه عن النَّبي صلى االله عليه وسلم  قَـالَ               

         ونائِمإِلاّ الص خُلُهدلا ي انيى الرمسي ابا بابٍ فيهوةُ أبيانثَم الجنَّة «



 

ومع أول قدم يضعها الصائم في الجنة تتلاشي كل المتاعب والنوائب التي عاشـها      

تَىيـؤْ :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعن، في الدنيا   

يقَـالُ ثُم،صبغَةًالنَّارِفيفَيصبغُ،الْقيامةيوم،النَّارِأَهلِمن،الدنْياأَهلِبِأَنْعمِ

ا: لَهينابملْ،آدتَهأَياررلْ؟قَطُّخَيهرمبِكيمقُولُ؟قَطُّنَعااللهِ،لاَ: فَيا،وي

بؤْتَى،ريويالنَّاسِبِأَشَدافنْيالد،نلِمأَهنَّةغُ،الْجبصيفَيفنَّةغَةً الْجـبص،
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،لاَ: فَيقُـولُ ؟قَـطُّ شدةٌبِكمرهلْ؟قَطُّبؤْسارأَيتَهلْ،آدمابنيا: لَهفَيقَالُ

. .قَـطُّ شـدةً رأَيـتُ ولاَ،قَـطُّ بـؤُس يبِمرما،ربيا،وااللهِ

 

قَالَ،الأَشْعرِيمالِكأَبِينع، وحينما يرى غرف الصائمين تتجدد حلاوة الإيمان        

 ـ،غُرفَةًالْجنَّةفيإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ:  ىيـا رهرظَاه ـنم

وتَابع،الْكَلاَموأَلاَن،الطَّعامأَطْعملِمنااللهُأَعدها،ظَاهرِهامنوباطنُها،باطنها

اميلَّى،الصصوالنَّاسواميروايةوفي، . ن ":يإِنفنَّةفًاالْجى،غُررـا يهرظَاه

نامابنَها،طنُهاطبونامرِها،ظَاههدااللهُأَعنلِممأَطْعامأَفْشَى،الطَّعولاَمالس،

. نياموالنَّاسبِاللَّيلِوصلَّى

 

: قال الشاعر 

 

 

قـال ، ثم الحلاوة الكبرى والنعيم والفوز الأكبر حينما يرى وجه الكـريم المنـان            

شيئًاتريدونااللهُيقولُالجنةَالجنةأهلُدخلإذا: وسلمعليهااللهصلىااللهرسول

كُمألمفيقولونأَزِيدضينَاتُبوهجلْنَاألموخنَّةَتُدنَاالْجتُنَجو ـنفُ النَّـارِ مكْـشفَي

.ربِهـم إلىالنظرِمنإليهمأحبشيئًاأُعطُوافماالحجاب



 

:قال الشاعر 
 

 

 

وأذقنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة     ، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال        

.والإحسان 
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 
بعيدة كل البعـد عـن   ، عبادة السر هي العبادة التي تكون خالصة الله تعالى وحده        

س علـى التقـوى     فهو يربي النفو  ، وهذا ما يعلمنا إياه الصوم      ، الرياء والسمعة   

أَيهـا يا" : قال تعالى ،وحسن المراقبة والخشية من االله تعالى وحده       ، والإخلاص  

يننُواالَّذآمبكُتكُملَيعامياالصكَمبلَىكُتعينالَّذنمكُملقَبلَّكُملَع١٨٣(تَتَّقُون(
 

لصوم منه وحده فلا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا حاسب     لذا فقد جعل االله تعالى أجر ا      

االلهصلىاللَّهرسولُقَالَ: قَالاَ، سعيدوأَبِى، هريرةَأَبِىعن، غير االله فيحسبه     

رحتَينِفَلِلصائِمِإِنبِهأَجزِىوأَنَالِىالصومإِنيقُولُوجلَّعزاللَّهإِن:وسلمعليه

أَطْيـب الصائِمِفَمِلَخُلُوفُبِيدهمحمدنَفْسوالَّذىفَرِحاللَّهلَقىوإِذَافَرِحأَفْطَرإِذَا

نْدعاللَّهنرِيحِمكسالْم. 

أكلهفلابنفسيعليهالجزاءوأتولىكثيراً،جزاءصاحبهبهأجزي: "المناويقال

عـن نفـسه كـف لمالأنهعبدي،وبينبينيسرلأنهغيرهولامقربملكإلى

". "إحسانهسبحانهااللهبتوليجوزيشهواتها 

:معنيانوجلعزااللهعندالصائمخلوفريحطيبوفي

فـي االلهأظهـره الـدنيا يفربهوبينالعبدبينسراًكانلماّالصيامأن: أحدهما

جزاءالناسبينبصيامهمويعرفونالصيامأهلبذلكليشتهرللخلقعلانيةالآخرة

.الدنيافيصيامهملإخفائهم

دخلنامنذريحاًوجدناماربنا: فيقولونبرائحةالجنةأهلعلىيروح: مكحولقال

.مالصواأفواهرائحةهذه: فيقالالريحهذامنأطيبالجنة

فلو أقسمت علـى أن     ، فالعبادات كلها تستطيع إثباتها والتدليل عليها خلا الصوم         

، كان بجواري في الـصف      : قلت  . ما الدليل على ذلك؟   : فقلنا لك   ، فلانا قد صلى    

ولو أقسمت على أن فلاناً قد دفع الزكاة مـن مالـه            ، صدقت  : ساعتها نقول لك    

: لقلنا لـك  ، رأيته بعيني : فقلت. عرفت ؟ وكيف: فقلنا لك   ، للفقراء والمحتاجين   
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فطالبناك ، إن فلاناً قد حج إلى بيت االله الحرام وأدى المناسك           : ولو قلت   ، صدقت  

. وهكذا في سائر العبادات .. صدقت : لقلنا لك ، كان معي : فقلت ، بالدليل 

إثبـات  صعب عليـك . ما دليلك ؟ : أما إذا أقسمت على أن فلاناً قد صام فقلنا لك   

. فمن أدراك أنه صائم ؟ ، ذلك 

لذا كان الصوم الله وحده لا يعرف أمره ولا سره إلا من أطلع على أسرار النفوس                

. وخبايا الصدور 

نعانفْون،صيدأَبيععنِ،سقَالَوسلمعليهااللهصلىالنبِىع:نماماصومي

،وجلعز،االلهسبِيلِفي

داعااللهبههجونمنمهجينعبـا سامع.

 

ومحيـاي ونُسكيصلَاتيإِنقُلْ" : فعلى الرغم أن االله تعالى قال في محكم تنزيله       

الْمـسلمين أَولُوأَنَـا أُمرتُوبِذَلِكلَهشَرِيكلَا) ١٦٢(الْعالَمينربلِلَّهومماتي

)١٦٣( 

إلا أن الصوم له خصوصية عبادة السر التي لا يطلع عليها إلا رب العزة تبـارك                

.وتعالى 

فاالله تعالى يريد من عباده أن يجعلوا عبادتهم ونسكهم خالصة له تعالى وحده حتى        

أَقفُإِنِّيااللهِ،رسولَيارجلٌقَالَ: قَالَعباسٍ،ابنِعنِفي الحديث المرسل    ،  تقبل  

اللَّهصلَّىااللهِرسولُعلَيهيردفَلَمموطني،يرىأَنوأُرِيدااللهِ،وجهأُرِيدالْموقفَ

هلَيعلَّمستَّىولَتْحنَز : }نفَموكَانجريلِقَاءهبلْرمعلًافَلْيما،عالِحلَاصوشْرِكي

ةادببِعهبارد١١٠: الكهف[} أَح[ . 

اللَّهأَن: " وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال     

كارالَىتَبتَعإِذَاوكَانموييالْقةنْزِلُامإِلَىيادبالْعىقْضلِيمنَهيكُلُّبو ـةـةٌ أُمياثج

الْمـالِ كَثيـر ورجلٌااللهِسبِيلِفىقُتلَورجلٌالْقُرآنجمعرجلٌبِهيدعومنفَأَولُ

فَمـاذَا قَـالَ . ربيابلَىقَالَرسولِىعلَىأَنْزلْتُماأُعلِّمكأَلَملِلْقَارِئِاللَّهفَيقُولُ

كَـذَبتَ لَهاللَّهفَيقُولُ. النَّهارِوآنَاءاللَّيلِآنَاءبِهأَقُومكُنْتُقَالَعلِّمتَفيماعملْتَ
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١٠

قيـلَ فَقَدقَارِئٌفُلاَنًاإِنيقَالَنأَأَردتَبلْلَهاللَّهويقُولُكَذَبتَالْملاَئِكَةُلَهوتَقُولُ

ؤْتَى. ذَاكيبِواحالِبِصقُولُالْمفَياللَّهلَهأَلَمعسأُوكلَيتَّىعحلَمكعأَدتَاجإِلَىتَح

دلَىقَالَأَحابيباذَاقَالَ. رلْتَفَمماعيمفتُكلُأَكُنْتُقَالَآتَيصمحقُ الردأَتَـصو .

يقَـالَ أَنأَردتَبلْتَعالَىاللَّهويقُولُكَذَبتَالْملاَئِكَةُلَهوتَقُولُكَذَبتَلَهاللَّهفَيقُولُ

فُلاَنادوجيلَفَقَدقؤْتَى. ذَاكيىولَبِالَّذىقُتبِيلِفقُولُااللهِسفَياللَّهـى لَهـاذَا فم

كَذَبتَلَهتَعالَىاللَّهفَيقُولُ. قُتلْتُحتَّىفَقَاتَلْتُسبِيلكفىبِالْجِهادأُمرتُفَيقُولُقُتلْتَ

. ذَاكقيـلَ فَقَدجرِىءفُلاَنيقَالَأَنأَردتَبلْاللَّهويقُولُكَذَبتَالْملاَئِكَةُلَهوتَقُولُ

ثُمبرولُضسلَىوسلمعليهااللهصلىااللهِرىعتكْبافَقَالَرايةَ أَبـريره أُولَئِـك

.الْقيامةيومالنَّاربِهِمتُسعرااللهِخَلْقأَولُالثَّلاَثَةُ



 

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولِ مسجِدإِلَىيوماخَرجأَنَّه،الْخَطَّابِبنِعمرعنو

: فَقَالَ،يبكيوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَبرِعنْدقَاعداجبلٍبنمعاذَفَوجدوسلم،

،وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولِمنسمعتُهشَيءيبكيني: قَالَ؟كيبكيما

مـن وإِن،شـرك الرياءيسيرإِن:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمعتُ

،الأَخْفيـاء الأَتْقياءالأَبراريحبااللهَإِن،بِالْمحاربةااللهَبارزفَقَد،ولِيااللهِِ عادى

ينواإِذَاالَّذغَابوالَمفْتَقَدي،إِنواورضحالَموعديلَمفُواورعي،مهقُلُوب ابِيحـصم

.مظْلمـة غَبراءكُلِّمنيخْرجون،الْهدى



 

صلى االله عليه   قال رسول االله    : قال رضي االله عنه  في الصحيح من حديث ثوبان      و

لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات كأمثالِ الجبال بِيـضا،           : "وسلم

!صفهم لنا أن لا نكون منهم يـا رسـول االله          : قال ثوبان ". يجعلُها االلهُ هباء منثورا   

تكم، ويأخذون من الليلِ كما تأخـذون، لكـنهم إذا     جِلدومن  أما إنهم إخوانُكم،    : "قال

خَلَوا بمحارمِ االلهِ انتهكوها   
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١١

 

كان في جملة من الجند يحاصرون إحـدى قـلاع           كعبد المل يروى أن مسلمة بن     

الروم ، وكانت محصنة والدخول إليها صعباً إلا من نقب فيها تخرج منه أوسـاخ               

من يدخل النقب ويزيح الـصخرة التـي    : المدينة ، فوقف مسلمة ينادي في الجند        

يـا أميـر   إناوجهه بثوبه وقال   تحبس الباب ويبكر حتى ندخل فقام رجل قد غطى        

وبعدها وقف مـسلمة   .. الجند ودخل النقب وفتح الباب ودخل الجند القلعة فاتحين          

بين الجند ينادي عن صاحب النقد حتى يكرمه على ما فعل ، وكان يردد من الـذي   

فـي أي    يأتينيأنفقال أقسمت على صاحب النقب      ! فتح لنا الباب فما يجيبه احد       

طارق ليلاً ، فيلقاه مسلمة مستبـشراُ        مسلمةفطُرق باب   . نهار   أوساعة من ليل  

قال مـسلمة   . أنت صاحب النقب فقال الطارق هو يشترط ثلاثة شروط حتى تراه            

له بجائزة ولا تنظر له بعين       تأمرألا ترفع اسمه لدى الخليفة ولا       : قال  . وما هي   

صاحب النقب وانـصرف     أنافقال الطارق   . افعل له ذلك     مسلمةمن التمييز ، قال     

" أخرىأماكنسد الثغور في     إلىذاهبا   مسلمةوترك جيش   

 
 

القـيم ابنيقول، عبادة السر : لذا فإن الصوم يربينا ويعلمنا على أفضل العبادات  

لما" : " االلهشانهفيهليسبماتزينومن: " المؤمنينأميرعبارةعلىمعلقاً-

البـاطن فيوهوأمراًللناسيظهرفإنه،المخلصضدفيهليسبماالمتزينكان

وقدراًشرعاًثابتةالقصدبنقيضالمعاقبةفإن،قصدهبنقيضااللهعامله،بخلافه

فـي والمهابـة والمحبةالحلاوةإخلاصهثوابمنلهيعجلالمخلصكانولما،

،الناسبينااللهشانهأن،عقوبتهمنفيهليسبماتزينللمعجل،الناسقلوب

" العليـا وصفاتهالحسنىالربأسماءموجبوهذا،االلهعندباطنهشانلأنه؛

 

علـى ولـو ،الحقفينيتهخلصتفمن: " القائلالفاروقعمرعنااللهورضي

" .االلهشانهفيهليسبماتزينومن،الناسوبينبينهماااللهكفاه،نفسه
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١٢

أربعين سنة لا يعلم به أهلـه ،،كـان   داوود بن أبي هندصام: قال ابن أبي عون

فيظن أهل السوق أنه :قال ابن الجوزي ، الطريقيحمل معه غذاءه فيتصدق به في

.أكل في السوققد أكل في البيت ويظن أهله أنه قد 
 

أن هؤلاء قد أخلصوا الله تعالى في صومهم فإنهم أيضا يجب أن يخلصوا لـه               فكما

لـذا  ، فيخلصون له في صلاتهم ويجعلونها له سبحانه وحده         ، في سائر عبادتهم    

وقال تعالى ، كانت صلاة الليل من أفضل الصلوات لأنها تكون سراً بين العبد وربه           

مـا آخـذين ) ١٥(وعيونٍجنَّاتفيينالْمتَّقإِن" : في وصف المؤمنين المتقين     

مآتَاهمهبرملَكَانُواإِنَّهقَبذَلِكيننسحيلًاكَانُوا) ١٦(مقَلنلِمـا اللَّيم ـونعجهي

 ـلِلسائِلِحقٌّأَموالِهِموفي) ١٨(يستَغْفرونهموبِالْأَسحارِ) ١٧( حالْمومِو١٩(ر(

 

يا: فقال،جبريلأتاني" : أإن النبي صلى االله عليه وسلم قال         سعدبنسهلعن  

فإنكشئتماواعملمفارقهفإنك،شئتمنأحببميتفإنكشئتماعشمحمد

" النـاس عـن اسـتغناؤه عزهبالليلقيامهالمؤمنشرفأنواعلم،بهمجزي

.



 

نعدينِزبانيظَب،هفَعرأَبِيإِلَىينِ،ذَرعقَـالَ ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:

قَومـا أَتَىفَرجلٌ،اللَّهيحبهمالَّذينفَأَما،اللَّهيبغَضهموثَلاَثَةٌ،اللَّهيحبهمثَلاَثَةٌ

مأَلَهبِااللهِفَس،لَمومأَلْهسيةاببِقَرنَهيبمنَهيبو،وهنَعـلٌ فَتَخَلَّفَ،فَمجر قَـابِهِمبِأَع

طَاهافَأَعرلاَ،سلَمعيهتيطإِلاَّبِعياللَّهالَّذوطَاهأَع،مقَوواوارسملَتَهتَّـى لَيإِذَاح

كَانمالنَّوبأَحهِماإِلَيملُمدعيلُوا،بِهوانَزعضفَومهؤُوسر،فَقَامدأَحميهلَّقُنتَمي

يقْتَلَحتَّىبِصدرِهوأَقْبلَ،فَهزِمواالْعدوفَلَقي،سرِيةفيكَانورجلٌ،آياتيويتْلُو

،أَوفْتَحيالثَّلاَثَةُ. لَهوينالَّذمهغَضبيخُ: اللَّهيالشَّيانالز، يـرالْفَقخْوتَـالُ الْم،

يالْغَنوالظَّلُوم.
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١٣

 

أخرج الإمام أحمد    

      يأيها الناس  : (إن أبا ذر كان يقول

إني لكم ناصح ، إني عليكم شفيق ، صلوا في ظلمـة الليـل لوحـشة القبـور ،                   

وصوموا الدنيا لحر يوم النشور ، وتصدقوا مخافة يوم عسير ، يأيها الناس إنـي               

) .لكم ناصح ، إني عليكم شفيق

رسولُ اللَّه صـلَّى  قَالَ: ي االله عنْهما قَالَاسعيد الْخُدرِي وأَبِي هريرةَ رضعن أَبِي

لَّمسو هلَيع اللَّه: "أَتَهرقَظَ امأَيلِ واللَّي نقَظَ متَينِ اسم نا مبا كُتيعمنِ جتَيكْعا رلَّيفَص

."والذَّاكراتالذَّاكرِين اللَّه كَثيرا









.

عون المعبود شرح سنن أبي " فيقال العلامة شمس الحق العظيم أبادي

لماتوالْمسالْمسلمينإِنالْحديث إِشَارة إِلَى تَفْسير الْآية الْكَرِيمةوفي": داود

يننؤْمالْمونَاتؤْمالْموينتالْقَانوتَاتالْقَانوينقادالصوقَاتادالصوابِرِينالصو

اتابِرالصوينعالْخَاشواتعالْخَاشوينقدتَصالْموقَاتدتَصالْموينائِمالصو

اتائِمالصيوظافالْحونمهوجفُرظَاتافالْحورِينالذَّاكوااللَّهيركَثاترالذَّاكودأَعاللَّه

مةًلَهرغْفامرأَجاويمظ٣٥(ع (

نعدبعاللَّهنلاَمٍبا:قَالَسلَممقَدينَـةَ وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِىدـالْم  لَانْجفَ

النَّاسلَهبيلَققوقَدمولُقَدسروسلمعليهااللهصلىاللَّهقَدمولُقَدسراللَّهقَدمقَد

لَـيس وجههأَنعرفْتُوجههتَبينْتُفَلَمالأَنْظُرالنَّاسِفىفَجِئْتُثَلاَثًااللَّهرسولُ

هجفَكَكَذَّابٍبِولَانأَوءشَىتُهعمستَكَلَّمبِهاقَالَأَنايهأَيأَفْـشُوا النَّاس لاَمالـس

.بِـسلاَمٍ الْجنَّـةَ تَدخُلُوانياموالنَّاسبِاللَّيلِوصلُّواالأَرحاموصلُواالطَّعاموأَطْعموا

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D9%88%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D9%88%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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١٤



 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر: )محرلاًاللَّهجرقَام

نلِملَّىاللَّيقَظَ،فَصأَيوأَتَهرلَّتْامفَص،تْفَإِنأَبحينَضافهِهجواءالْم، ـمحرو

أَةًاللَّهرتْامقَامنلِملَّتْاللَّيقَظَتْ،فَصأَياوهجولَّىزفَص،ىفَإِنتْأَبحـي نَضف

هِهجواءالْم."(.

 

:قال الشاعر 

 



نعودمحنِمبيدقَالَ،لَي:جخَرا: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيهأَيالنَّاس

،اكُمإِيكرشائِرِورا: قَالُوا،السولَيسا،االلهِرموكرشائِرِالسقَالَ؟ر : قُـومي

شركفَذَلِك،إِلَيهالنَّاسِنَظَرِمنيرىلِما،جاهدا،صلاَتَهفَيزين،فَيصلِّيالرجلُ

.السرائِرِ 

لي في جوف الليل ركعـة      لأن أص : "كان عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما يقول        

".أحب إلي من أن أصلي بالنهار عشر ركعات

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

-:معك ثلاثة شـروط ليإنمولاييا :فقال الغلام،كان هناك رجلا اشترى غلاما
مرنى بالنهار أتأن: ثانيها.ء وقتهاجاإذاعن الصلاة المكتوبة تمنعنيلا أن:احدها
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.غيـري بيتك لا يدخله فيمنزلا ليتجعل أن:ثالثها.مرنى بالليلأما شئت ولا ت
فـسأله .فاختار الغلام بيتا خراباالبيوتفيانظر لك هذه الشروط:فقال له الرجل

.انالخراب مع االله بستأنعلمت أمامولاييا -:الغلامفأجاب.السببالرجل عن
فبلغ الدارفيفكان يخدم مولاه بالنهار ويتفرغ للعبادة بالليل وفى يوم طاف مولاه 

قنـديل مـن نـور      رأسـه منـورة والغـلام سـاجد وعلـى          هـي فإذاحجرته  

علـى  أوجبتالهي:ويقولوالغلام يناجى ربه ويتضرعوالأرضبين السماء معلق

بخـدمتك  إلانهـاري ولا ما اشتغلت ليلـى  خدمته بالنهار ولولا ذلكمولايحق 

امرأتـه فاخبر،حتى انفجر الصبح ورد القنديلإليهومولاه ينظر . ربيافاعذرني

الصباح وظلا يبكيان حتىواراها ما يحدثامرأتهفلما كانت الليلة الثانية اخذ بيد 

من كنت تعتـذر  عتيق لوجه االله تعالى حتى تتفرغ لعبادةأنت:وقال له،فدعا الغلام

:السماء وقالإلىفع الغلام يده فرإليه
 

.ميتاثم خر الغلام

ننِأَنَسِعبالِكولُقَالَ: قَالَ،مسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:كَمنثَ مأَشْـع،

ري،أَغْبنِذيرملاَ،طهؤْبيلَه،لَوملَىأَقْسااللهِعهرلأَب،منْهماءرالْبنبالِكم.

 

أَحبالفَقْروأَنالعز،منإِلَيأَحبالذُّلَّأَنتَعلَمإِنَّكاللَّهم :كان بشر الحافي يقول     

إِلَيننَى،مالغأَنتَووالمبأَحإِلَينمقَاءالب.،نْهعقَالَو :نقَدكُولُيجائِياًالررم

دعه،بتومبحيأَنكْثُريالخَلْقُيفهتلاَ.جِنَازةَتَجِدلاَوحةادبتَّىالعلَحتَجع ينَـكب

نيبالشَّواتواًهدا.س 

–كـذلك    –وكما أخلصوا في صلاتهم وجعلوها سراً بينهم وبـين ربهـم فـإنهم              

الَّـذين " : قال تعـالى    ، يخلصون في صدقاتهم ويجعلونها خالصة له تعالى وحده         

قُوننْفيمالَهولِأَمارِبِاللَّيالنَّهاورةًسيلَانعومفَلَهأَجمهرنْدعهِمبلَارفٌوخَوهِملَيع

)٢٧٤(يحزنُونهمولَا 
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ممـا وأَنْفَقُـوا الـصلَاةَ وأَقَـاموا ربهِموجهابتغَاءصبرواوالَّذين" : وقال تعالى 

مقْنَاهزاررةًسيلَانعوونءرديوسبِالْحئَةَنَةيالسأُولَئِكمىلَهقْبارِعنَّاتُ) ٢٢(الدج

علَيهِميدخُلُونوالْملَائِكَةُوذُرياتهِموأَزواجِهِمآبائِهِممنصلَحومنيدخُلُونَهاعدنٍ

نابٍكُلِّم٢٣(ب (لَامسكُملَياعبِمتُمربصعفَنىمقْبارِعالد)٢٤(

سرارزقْنَاهممماوأَنْفَقُواالصلَاةَوأَقَاموااللَّهكتَابيتْلُونالَّذينإِن: " وقال تعالى   

إِنَّـه فَـضله منويزِيدهمأُجورهملِيوفِّيهم) ٢٩(تَبورلَنتجارةًيرجونوعلَانيةً

غَفُور٣٠(شَكُور( 

نأَبِيعديعسرِيالْخُديضااللهُرنْهنِ: ععقَالَ-وسلمعليهااللهصلى-النَّبِي:

وفالْمعـر وفعلُ،الْعمرِفيتَزِيدالرحمِوصلَةُ،الربغَضبتُطْفئالسرصدقَةُ

. السوءمصارِعيقي 

يظلُّهـم سـبعةٌ «:قَالَ-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهرسولَأَن: هريرةَأَبِىعنو

اللَّهمويةاميىالْقفلِّهظمولَّلاَيإِلاَّظلُّهظاماإِملٌعد،شَابىنَشَأَوفةادبعاللَّه

زلَّعجلٌ،وجروذَكَرىاللَّهفتْخَلاَءفَفَاضنَاهيلٌ،عجروكَانهلَّقًـا قَلْبعفـي م

جِدسلاَنِ،الْمجراوابفيتَحلٌ،اللَّهجروتْهعأَةٌدربٍ ذَاتُامنْـصـا ممجإِلَـى لٍو

ماشمالُهتَعلَملَمحتَّىفَأَخْفَاهابِصدقَةتَصدقَورجلٌ،اللَّهأَخَافُإِنِّى: فَقَالَنَفْسها

. يمينُهصنَعتْ 

ات والطعام لـيلاً علـى ظهـره        يحمل الصدق وهذا علي بن الحسين زين العابدين     

،ويوصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة ، ولا يعلمون من وضـعها ،               

وبقـي كـذلك   .. لئلا يطلع عليه أحـد  .. يستعين بخادم ولا عبد أو غيره وكان لا

فلما .. وما كان الفقراء والأرامل يعلمون كيف جاءهم هذا الطعام سنوات طويلة ،

آثاراً من السواد ، فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على لى ظهرهمات وجدوا ع

وعـن ابـن   السر في المدينة حتى مات زين العابدينظهره ، فما انقطعت صدقة

ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن : يقولونسمعت أهل المدينة: عائشة قال 

!!.الحسين 
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١٧

قيسعن، خلاص في الصوم والصلاة والصدقة بل في سائر أعمالهم          ولا يكون الإ  

منخبيئةلهيكونأناستطاعأيكميقولالعوامبنالزبيرسمعتقالحازمأبيبن

فليفعلصالحعمل 

بـه تعلملاصالحعملٍمنخبيئةللرجليكونأنيستحبونكانوا: الخُريبيقال

. " غيرهالاوزوجته 

فيهـا فـاحتبس ،الصحراءإلىخرجالفجرصلىإذاعنهااللهرضيأبوبكركان

فتبعـه خروجهمنعنهااللهرضيعمرفعجب. المدينةإلىعادثم،يسيراشيئا

خيمـة علـى ويأتي،المدينةمنيخرجأبوبكرفإذاالفجرصلىبعدماخفيةيوما

شـيئا الخيمـة فيأبوبكرفلبث،صخرةخلفعمرلهفاختبأحراءالصفيقديمة

ضعيفةامرأةفيهافإذاالخيمةودخلصخرتهوراءمنعمرفخرجخرجثميسيرا

لا: فقالـت ،يـأتيكم الذيهذامن: عمرفسألها،صغارصبيةوعندهاعمياء

؟يفعلفماذا: الق،وكذاكذامنذصباحكليأتيناالمسلمينمنرجلهذا،أعرفه

وهـو عمـر فخرج. يخرجثمداجنناويحلبعجينناويعجن،بيتنايكنس: قالت

أبـا يابعدكمنالخلفاءأتعبتلقد،بكرأبايابعدكمنالخلفاءأتعبتلقد: يقول

.بكر 

قـال جـل   ؟أرهمم فلان وفلان لأينربيا: يوم المحشر سأل عبد ربهروي أن 

.جنتي سرافأدخلتهمعبدوني سرا هؤلاء وعلا

ولقد ضرب السلف الصالح رضوان االله عليهم أروع الأمثلة في حسن الإخـلاص            

أنـه  ليلىأبيبنالرحمنعبدمن ذلك ما روي عن      ، في العبادة الله رب العالمين      

نائمكأنه-فراشهىعلونامالنافلةصلاةقطعبأحدشَعرفإذابيتهفييصليكان  

فراشـه علـى وقتـه غالب! النوم؟منيفترلاهذا: ويقولالداخلعليهفيدخل-

.عليهمذلكويخفييصليأنهعلمواوما! نائم؟

عليـه فاستأذنالمصحف،فييقرأوهوالنخعيإبراهيمعندكنت: الأعمشقال

.ساعةكلفيهأقرأأنِّيهذايرانيلا: وقالالمصحففغطّىرجل
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فـي المؤلفاتألففقدالكتب،تصنيففيالإخلاصفيقصةالماورديوللإمام

لشخصقالوفاتهدنتولما، حياتهفيشيءيظهرولمذلكوغيروالفقهالتفسير

ووقعتالموتعاينتإذاوإنماتصنيفيكلهاالفلانيالمكانفيالتيالكتب: بهيثق

فاعمدشيءمنييقبللمأنهفاعلمعليهاقبضتفإنيديفييدكفاجعلالنزعفي

بماظفرتوأنيمنيقبلتأنهافاعلميديبسطتوإذابالليلدجلةفيوألقهاإليها

.ذلكبعدكتبهفأظهرت،يدهبسطالوفاةحضرتهفلماالخالصة،النيةمنأرجوه

فَـه عرقـد رجـل فقـال ثوباً،يشتريأنيريددكاناًمحيريزبنااللهعبدودخل

الثـوب وطرحمحيريزابنفغضببيعه،فأحسنمحيريزابنهذا: المحللصاحب

".بديننانشتريلسنابأموالنا،نشتريإنما" وقال

كـان ، الـشهير المحدثالمقدسيالغنيعبدأن: الحنابلةطبقاتصاحبروىو

فأخـذ ،مخلصاًااللهمعصادقاًالليلمنفقام، فلسطينفيالمقدسبيتفيمسجوناً

فلما، الصباححتىيبكيفأخذ، والنصارىاليهودمنقومالسجنفيومعه، يصلي

، السجانإلىذهبوا، المخلصالعابدالصادقهذاالنفرأولئكورأىالصباحأصبح

أدعـاكم ولِـم؟ : قـال ، الرجـل هذادينفيودخلنا، أسلمناقدفإناأطلقنا: وقالوا

...!القيامةبيومذكرناليلةفيمعهبتناولكن، مللإسلادعاناما: قالواللإسلام؟

البارحـة، أصللمإني: قالهذا؟ما: لهفقالويتابعيصليرجلاًعمرابنرأىو

.ركعتانهماإنما! الآنتخبرنيأنأتريد: عمرابنفقال

صاحبإليهفجاءشديداً،بكاءيبكيوجعلفسجدالمسجد،فييصليرجلووقف

.. أنـت : " فقالعنهااللهرضيالباهليأمامةأبووسلمعليهااللهصلىااللهرسول

".بيتكفيهذاكانلو.. أنت

بليـتُ قدأُعرف،لاحتىمكةفيبشعبٍأكونأنأحب: " يقولأحمدالإمامكان

".ومساءصباحاًالموتأتمنىإننيبالشهرة،

".شيءمنهإليينسبألاعلىالعلمهذاتعلمواالناسأنوددت: " الشافعيقال

علـى فأتينـا المبـارك ابنمعكنت: قالأنهالحسنعنالجوزيابنعنروي

ودفعوه،فزحموهالناس،يعرفهولمليشربمنهافدنامنها،يشربونوالناسسقاية
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١٩

.نـوقر ولـم نعـرف لمحيثيعنيهكذا،إلاالعيشما: ليقالخرجفلما 



 

وتعلم منه ، وحسن المراقبة له وحده ، فتعلم من الصوم حسن الإخلاص الله تعالى 

. أن تدفن حسناتك كما تدفن سيئاتك 

، ويخلصون فيقبلـون ، ويعملون فيخلصون ، اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون     

. ويقبلون فيفوزون 

 
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 
من االله تعالى   والمراقبة  من فوائد الصوم أنه يربي المسلم على التقوى والخشية        

"فَاللَّه أَحقُّ أَن تَخْشَوه إِن كُنْتُم مؤْمنين : " قال عز من قائل  

رضـي االله  هريرةَأَبِىعنف، بينه وبين عبده لذا فقد جعل االله سبحانه الصوم سراً 

الـصوم إِنيقُولُوجلَّعزاللَّهإِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: عنه قال   

نَفْسوالَّذىرِحفَاللَّهلَقىوإِذَافَرِحأَفْطَرإِذَافَرحتَينِلِلصائِمِإِنبِهأَجزِىوأَنَالِى

دمحمهدائِمِفَمِلَخُلُوفُبِيالصبأَطْينْدع اللَّـه ـنرِيـحِ م كـسالْم.

.

والصوم الحقيقي هو الذي تصوم فيه الجوارح والأعضاء عن كل ما حرم االله عز              

ويصوم اللسان عن الكذب     ،فيصوم القلب عن الكبر والحسد والغل والحقد        ، وجل  

والنميمة والسب والشتم واللعـن والقـذف        ةوشهادة الزور والحلف الباطل والغيب    

والأذن تـصوم   ، وتصوم العين تصوم عن النظر المحرم       ، والسخرية والاستهزاء   

واليد تصوم عن الرشوة وأذى النـاس       ، عن التصنت على الناس وسماح الباطل       

، صوم عن المشي إلى الحرام وأماكن الفسق والفجور والرجل ت، والاعتداء عليهم 

.والبطن تصوم عن أكل الحرام وعن كل ما يفطر في شهر الصيام

، الحجاج بن يوسف الثقفي فيدعوه الحجاج إلى الطعام         أماميقفمسكينبييقف  

صـائم اليومإنني... منكأفضلهومندعانيلقدحجاجيا: فيقول الأعرابي له    

وهـو اليومهذاأتصومأعرابييا: الحجاجفيجيب..الرحمنمائدةعلىومدعو

حـراً منهأشدليومأصومه.. حجاجيا: المؤمنالأعرابي؟فيقولالحرارةشديد

يا: وإيمانثقةوكلهالأعرابيفيجيب.غداًوصم.. اليومأفطر: الحجاجفيجيب.

.لغداإلىسأعيشفوجدتنيالغيبعلىاطلعتهل.. حجاج

:قال الشاعر 

 ***


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 

نه امتناع عن كل مـا  والعجيب أن بعض الناس لم يفهموا معنى الصوم الحقيقي وأ 

فتجدهم طوال نهارهم يصوم عن الطعام والشراب فقط لكـنهم لا           ، حرم االله تعالى    

، يصومون عن اللغو والكذب والغيبة والنميمة  والحقد والباطل 

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:امينَّةٌالصفَإِذَا،ج كَـان

إِنِّـي : فَلْيقُـلْ ،شَاتَمهأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِماحدكُمأَ

ــائِم ــي،ص ــائِمإِنِّ ص.

 

رجلاًوإِن،صامتَاامرأَتَينِ؛أَنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمولَىعبيدعنو

مـن تَموتَاأَنكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَ

نَبِييا: قَالَ،بِالْهاجِرة: قَالَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِ

قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِ

 :حٍفَجِيءبِقَد،أَوسافَقَالَ،عماهديئِي: لإِحتْ، قافَقَاءحأَ،قَياوما، ديددصو

،قَـيحٍ مـن فَقَاءتْ، قيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، 

هـاتَينِ إِن: قَـالَ ثُـم ،الْقَدحملأَتحتَّى،وغَيرِه،عبِيطولَحمٍ،وصديد،ودمٍ

جلَـستْ ، علَيهِمـا ،وجلَّعز،اللَّهحرمماعلَىوأَفْطَرتَا،اللَّهحلَّأَعماصامتَا

.النَّاسِلُحوميأْكُلاَنِفَجعلَتَا،الأُخْرىإِلَىإِحداهما 

فتجـد  ، ام  كما أن بعض الناس حينما يؤذن للفطر عند المغرب يفطرون على الحر           

وينسى أنه  ، يشعل السيجارة أو الدخان     ) االله أكبر   ( أحدهم مع أو كلمة في الأذان       

.طوال نهاره صام عن الحلال ولا يجوز له أن يفطر على الحرام 

فلا هو شـغل نهـاره فـي    ، كما تجد بعضهم أيضا يقضى نهاره نائما وليله لاهيا        

.طاعة وإفادة ولا قضى ليله في قيام وعبادة 









٢٢







.تقبل االله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
فلقد ، النساء المسلمات في شهر  رمضان نساء متميزات في عبادتهن وأخلاقهن            

فقال سبحانه   ، عالى في درجة مساوية للرجال في التكاليف والعبادات         جعلهن االله ت  

":إِنينملسالْماتملسالْمويننؤْمالْمونَاتؤْمالْموينتالْقَانوتَاتالْقَانوينقادالصو

 قَاتادالـصو ابِرِينالـصو اتابِرالـصو ينـعالْخَاشالْوو اتـعخَاش ينقدتَـصالْمو

قَاتدتَصالْموينائِمالصواتائِمالصوينظافالْحومهوجفُرظَاتافالْحورِينالذَّاكواللَّه

" : وقال  ، ) ٣٥(عظيماوأَجرامغْفرةًلَهماللَّهأَعدوالذَّاكراتكَثيرا

اتملسمنَاتؤْممتَاتقَاناتتَائِب اتابِـدع اتـائِحس ـاتبا ثَيكَـارأَب٥(و(

 

لذا فقد أمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بمراجعة حفصة بعد تطليقها وعلل     

مرأة التـي   وفي هذا تكريم لل   ،له ذلك بأنها صوامة قوامة وبأنها زوجته في الجنة          

: لهافقالتبكيوهيحفصةعلىعمردخل: قالعمرابنعن،  تحسن الصوم   

ثـم مـرة طلقـك كانإنطلقكوسلمعليهااللهصلىااللهرسوللعل؟يبكيكوما

شـواهد وللحـديث . أبـدا أكلمكلاأخرىمرةطلقكلئنوااللهأجليمنراجعك

أنأمـر حفـصة وسـلم عليهااللهصلىالنبيطلقلما: قالأنسعنمختصرة

أن: عنـه االلهرضـي أنسعنشاهدوله. صحيحوإسناده. فراجعهايراجعها

والـسلام الصلاةعليهجبريلفأتاهتطليقةحفصةطلقوسلمعليهااللهصلىالنبي

. ؟الجنـة فـي زوجتكوهيقوامةصوامةوهيحفصةطلقت! محمديا: فقال




 

تصوم فهي  ،والمرأة المسلمة في رمضان تقوم بواجبها نحو ربها ثم نحو زوجها            

بل تتعلم  ، فلا تقصر ولا تتعلل بالصوم      ، النهار حق الصيام وتقوم الليل حق القيام        
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خرجت أم أيمن   : عن ابن سيرين قال    ،من الصوم معاني التقوى والصبر والتحمل       

االله ورسوله وهي صائمة ليس معها زاد، ولا حمولة، ولا سقاء، في مهاجرة إلى

ن الجوع والعطش ، حتى إذا كان الحين الـذي  كادت تموت مشدة حر تهامة، وقد

على رأسها، فرفعت رأسها فإذا دلْو معلّق برشـاء  يفطر فيه الصائم سمعت حفيفا

حتى رويت، فما عطـشتُ بعـد، فكانـت    فأخذته بيدي فشربت منه: أبيض، قالت 

" حتـى ماتـت  تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها فما قدرت على أن تعطـش 
 

عليهااللهصلىالنبيسبطالسيدابنزيدبنالحسنابنةنفيسةوهذه هي السيدة    

الصالحاتبينوأكرمهاااللهرحمهاكانت) "عنهماااللهرضي(عليبنالحسنوسلم

" بنفسكترفقي: "لهاقيلحتىالنهاروتصومالليل،تقومنقية،تقيةزاهدة،العوابد،

إلايقطعهـا لاعقبـة وأمـامي بنفـسي أرفـق كيف: "فقالتمنهارأوامالكثرة

: كثيـر ابنعنهاقال.وتفسيرهالقرآنتحفظوكانتحجةثلاثينحجت" الفائزون؟

فألزموهـا صائمة،وهيتعالىااللهرحمهاتوفيت"."الخيركثيرةزاهدةعابدةكانت"

 ـأنتعالىااللهأسألسنةثلاثينمنذأنا! واعجباه: "فقالتالفطر، صـائمة، اهألق

لمنقل: (قولهإلىقراءتهاانتهتوقدالدنيا،منوخرجت" يكونلاهذاالآنأأفطر

.) الرحمةنفسهعلىكتباللهقلوالأرضالسمواتفيما

:قالمنااللهويرحم
 

 

 

 

هاشـم بنيمنالحيهذامنالشعربهذاأولىأحداًأعلموماأحسن،: "عمرقال

. " منهوقرابتهم-وسلَّملَيهعاللَّهصلَّى-االلهرسوللفضل 

 
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٢٥

فهي بالنهار تصوم حق الصوم للعزيز الغفار فتبتعد بصومها عن اللغـو والباطـل     

؛وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمولَىعبيدعن، والغيبة والنميمة والقيل والقال 

، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَرجلاًوإِن،صامتَاامرأَتَينِنأَ

وأُراه،عـاد ثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِمنتَموتَاأَنكَادتَاقَدوإِنَّهما

قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِنَبِييا: قَالَ،بِالْهاجِرة: قَالَ

، قيئِي: لإِحداهمافَقَالَ،عسأَو،بِقَدحٍفَجِيء: قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: 

قَـالَ ثُـم ،الْقَـدحِ نـصفَ قَاءتْحتَّى،ولَحما،وصديدا، دماأَو،قَيحافَقَاءتْ

حتَّـى ،وغَيرِه،عبِيطولَحمٍ،وصديد،ودمٍ،قَيحٍمنفَقَاءتْ، قيئِي: لِلأُخْرى

لأَتمحالْقَد،قَالَثُم :نِإِناتَيتَاهاماصملَّعأَحأَفْطَ،اللَّهتَاولَىراعممرحاللَّه

،زلَّعجا،وهِملَيتْ، علَساجماهدىإِلَىإِحلَتَا،الأُخْرعأْكُلاَنِفَجيومالنَّـاسِ لُح.

 

فهي تدرك أنه لا معني للصوم بدون حسن الخلق والبعد عن السيء مـن القـول                

كَثْرةمنيذْكَرفُلاَنَةَإِن،االلهِرسولَيا: رجلٌقَالَ:قَالَ،هريرةَيأَبِعن، والفعل  

النَّارِفيهي: قَالَ،بِلسانهاجِيرانَهاَتُؤْذيأَنَّهاغَير،وصدقَتهاوصيامهاصلاَتها

وأَنَّها،وصلاَتهاوصدقَتهاصيامهاقلَّةمنيذْكَرنَةَفُلاَفَإِن،االلهِرسولَيا: قَالَ،

.الْجنَّةفيهي: قَالَ؟بِلسانهاجِيرانَهاتُؤْذيولاَالأَقطمنبالأَثْوارِتَصدقُ

 

عنِ، نَافعٍعن، تحرص على الصلاة بالمسجد إذا تيسرت الأمور لذلك         وهي كذلك   

مـساجِد اللَّـه إِماءتَمنَعوالاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَأَن، عمرابنِ

اللَّه. 

، دها الصغار معها لتدربهم على الـصلاة وتعلمهـم آداب المـسجد    وتصطحب أولا 

.وكيف يتعاملون مع الناس 

وهي بالليل متهجدة عابدة لربها تعين نفسها وتعين زوجها وأولادها على القيـام             
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٢٦

عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن ،والتهجد الله رب العالمين     

أَبـتْ فَـإِن ،فَصلَّتْامرأَتَهوأَيقَظَ،فَصلَّىاللَّيلِمنقَامرجلاًاللَّهحمر( :وسلم

حينَضافهِهجواءالْم،محروأَةًاللَّهرتْامقَامنلِملَّتْاللَّيقَظَتْ،فَصأَياوهجوز

.)".الْماءوجهِهفينَضحتْأَبىفَإِن،فَصلَّى

 

وهذا ما كان يؤكد عليه النبي صلى االله عليه وسلم حينما كان ينتهز فرصة العشر               

رضيعائِشَةَعن، الأواخر من رمضان فيوقظ أهله ويشجعهم على التهجد والقيام     

،مئْـزره شَـد ،الْعشْردخَلَإذاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىكَان:لَتْقَا. عنْهااالله

.أهلـه وأيقـظ ،لَيلَهواحيا

 

لا: يقُولُهوواللَّيلِمنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِياستَيقَظَ:قَالَتْ. سلَمةَأمعنو

اذَاااللهإلاإِلَهلَةَاُنْزِلَماللَّينمتْنَةاذَا؟الْفاُنْزِلَمنائِنِم؟الْخَزنظُموقيباحوص

اترجالْح .كَمنمةييكَاسافنْيالدةارِيعموي ـةاميالْق.

 

فـإذا ،اللَّيـلِ مـن يـصلِّي وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيكَان:قَالَتْ. عائِشَةَعنو

.فَاوترِيقُومي: لِيقَالَانْصرفَ 

بـن الحسنوكان، أمهوبينجاريتهوبينبينهأثلاثاالليليقسمهريرةأبوكان

ماتتفلماعلي،أخيهوبنأمهوبينبينهالليليقسم-نالتابعيعبادأحد-صالح

.كلهالليليقومصارأخوهماتفلماأخيه،وبينبينهالليليقسمصارأمه

: لهـا فقـال بالنهارتعجنفرآهاالعابداتمنوكانتامرأةالقيسىرياحتزوجو

الليـل كانفلماعنيدا،جباراأتزوجولمرياحاتزوجتلقد: فقالتأمة،لكأحضر

توقظهأنأرادتثمالليل،ثلثالمرأةفقامتالرجل،فتناومزوجتهيختبرأنأراد

: فقالت. سأقوم: فقالتوقظهأنأرادتثمالثانيالثلثالمرأةفقامت. سأقوم: فقال

.رياحيابكغرنيمنشعريليت 

ها االله إذا مضى ثلث الليل أو نصفه ، أيقظـت           رحم" هنيدة  " كانت الأم الصالحة    و
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٢٧

قوموا فتوضأوا وصلوا ، : وأولادها ومواليها لقيام الليل ،وكانت تقول لهم زوجها

فكانوا يقومون ويصلون ،، وكان هـذا  بكلامي هذا) أي ستفرحون ) فستغتبطون

إن :فلما ماتت رأى زوجها في المنام قائلا يقـول لـه   ،دأبها وعادتها حتى ماتت

فكـان  .فعلهافاخلفها في أهلها بمثل) أي في الجنة ( هناك كنت تحب أن تتزوجها

وافـاه الأجـل   زوجها يفعل مثلما كانت تفعل في الليل ، وظل على هذا الحال حتى

أن تلحق بدرجـة  إن كنت تحب: فرأى ابنها الأكبر قائلا يقول له في المنام .ومات

،فكان الابن الأكبر يصنع كصنيع ا بمثل عملهماأبويك في الجنة فاخلفهما في أهلهم

" : فكان الناس يسمون أهل تلك الدار،ولم يزل كذلك حتى مات ،أمه وأبيه بالليل
" القوامين 

تجعل من بيتها في شهر رمضان قبلة للإيمان وواحـة للطاعـة             –كذلك   –وهي  

وتدربهم على الصوم كما تربيهم وتـدربهم علـى     فهي تشجع أولادها    ، والإحسان  

الصلَاةَوأَقيمواقبلَةًبيوتَكُمواجعلُوا: " قال تعالى   ، الصلاة وعلى الصدقة والجود     

) ٨٧(الْمؤْمنينوبشِّرِ 

والتهليل فتجعل من بيتها بيتا إيمانيا ربانياً تعلو فيه كلمة االله أكبر ويظلله التسبيح           

يماني،ثَوبٍبنااللهِعبداسمهالْخَولاَنيمسلمٍأَبوكان :حاتمٍأَبوقَالَ، والتكبير  

،يتَابِع،نمهِملأَفَاضمارِهأَخْيو،وهيوقَالَالَّذلَهينْسالْع :دـولُ أَنِّيأَتَشْهسر

عظيمةبِنَارٍفَأَمر،نَعم: قَالَ؟االلهِرسولُمحمداأَنأَتَشْهد: قَالَ،لاَ: قَالَ؟االلهِ

فيهافَقَذَفَه،علَيهفَأَبى،مرادهعلَىيواتهلَمإِنفيهايقْذفَهأَنوخَوفَهفَأُججتْ،

،فَلَمهرتَضتَعفَاسظَمذَلِك،رأَمواجِهبِإخْرننِممالْي،فَأُخْرِج دينَـةَ فَقَـصدالْم،

يفَلَقرمعنالْخَطَّابِبأَلَهفَسنمنلَأَي؟أَقْبهرفقَالَ،فَأَخْبا: لَهلَميالْفَتَىفَعالَّذ

،بِاللَّهعلَيكأَقْسمتُ: فقَالَ،هوأَنَّهعمرفيهرسفَتَفَ،يحتَرِقْلَم: فقَالَ؟أُحرِقَ

فَقَـص ،بكْـرٍ أَبِيإِلَىبِهذَهبحتَّىعمربِيدهفَأَخَذَ،نَعم: قَالَ؟مسلمٍأَبوأَنْتَ

هلَيةَعصا،الْقرفَسقَالَ،بِذَلِكووكْرٍأَبا: بدملْحيلِلَّهانَاالَّذيأُرفهذهةالْأُمنم

امـرأَةٌ لَهكَانإِنَّه: وقيلَ. وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىإِبراهيممثْلَ،يحتَرِقْفَلَمأُحرِقَ
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٢٨

أَفْسدمنأَعمِاللَّهم: وقَالَ،لَيهاعفَدعا،لَهجارةٌعلَيهفَأَفْسدتْها،الْوجهصبِيحةُ

لَييعأَترا. امنَميأَةُفَبرشَّىالْمتَتَععامجِهوإِذْزانْطَفَأَ: قَالَتاجراقَالَ؟السهجوز

فَأَتَتْه،علَيهامسلمٍأَبِيةبِدعوفَأُخْبِرتْ،شَيئًاأُبصرلاَ،عميتُفَقَد: فَقَالَتْ،لاَ: 

يـرد اللَّـه فَـادع ،تُبتُوقَدغَررتُهاقَدوأَنَا،ذَلِكبِامرأَتكفَعلْتُقَدأَنَا: فَقَالَتْ

.إِلَيهافَرده،بصرهارداللَّهم: وقَالَاللَّهفَدعا،إِلَيبصرِي  

 

والمرأة المسلمة أيضا في رمضان تحرص كل الحرص على تعلم أحكـام الـصوم            

غيـر  « كل مسلمة بالغة عاقلة مقيمة      فتتعلم أن الصوم واجب على      ، الخاصة بها   

الفتاة وأن،نفاس سالمة من الموانع كالحيض وال   » غير مريضة « قادرة  » مسافرة  

أثناء النهار لزمها الإمساك بقية اليوم ؛ لأنها صارت مـن أهـل الوجـوب ، ولا                 

.يلزمها قضاء ما فات من الشهر؛ لأنها لم تكن من أهل الوجوب

إنزال المني بمباشرة أو ضـم أو       و الجماع:هيمفسدات الصوم سبعة    وتتعلم بأن   

ى الأكل والـشرب كـالإبر المغذيـة        ما كان بمعن  و، عمداً  والشرب   والأكل، تقبيل

.خروج دم الحيض والنفاس و،التقيؤ عمداً و،إخراج الدم بالحجامة والفصد و،

الحامل إذا رأت القصة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرحم بعد  كما تتعلم أن 

انتهاء الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليـل   

إن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه ، فـإن خـرج نظيفـاً    وتصوم ، و 

إلى ، وأن دم الاستحاضة لا يفسد الصوم       ، صامت ، وإن رجع دم الحيض أفطرت        

.غيرها من الأحكام الشرعية ومن فقه المرأة الصائمة 

فرمضان فرصة لكل امرأة مسلمة لكي تتصالح مع ربها وتـصلح مـن علاقتهـا               

.ولتعلم أن الصوم الحقيقي تربية وتهذيب وتأديب ، ها بنفسها وبمن حول
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 
مسؤولية تربية الأولاد مسؤولية كبرى تقع ابتداء على عاتق الوالدين ؛ فهما 

، المحضن الأول والمدرسة الأولى التي يتربى فيها الأطفال على المباديء والقيم 

والْحجارةُالنَّاسوقُودهانَاراوأَهليكُمأَنْفُسكُمقُوامنُواآالَّذينأَيهايا: " قال تعالى 

)٦(يؤْمرونماويفْعلُونأَمرهممااللَّهيعصونلَاشدادغلَاظٌملَائِكَةٌعلَيها

 

سمعأَنَّه-عنهماااللهرضى-عمربنِهاللَّعبدعناللَّهعبدبنِسالِمِعنو

راعٍفَالإِمام،رعيتهعنومسئُولٌراعٍكُلُّكُم:يقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَ

،وهئُولٌوسمنعهتيعلُ،رجالرفيوهلاعٍأَهر،وهئُولٌوسمنعيعرهت،

سيدهمالِفيوالْخَادم،رعيتهاعنمسئُولَةٌوهىراعيةٌزوجِهابيتفيوالْمرأَةُ

.رعيتهعنمسئُولٌوهو،راعٍ  

 

؛هريرةَأَبِينع، يعود بالسعادة على الوالدين في الدنيا والآخرة وصلاح الأبناء

ولَأَنساتَإِذَا:قال،وسلمعليهااللهصلى،االلهِرمانالإنْس،انْقَطَعنْهعلُهمع

.لَهيدعوصالحٍولَدأو،بِهينْتَفَععلْمٍأو،جارِيةصدقَةمنإِلاَّ،ثَلاَثَةمنإِلاَّ



 

: صالح بن عبدالقدوس : قال الشاعر 

 

  

  

  

لذا فإن على الوالدين السعي الدءوب في إصلاح الأولاد وإتبـاع كافـة الـسبل               
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٣٠

. الممكنة في تهذيبهم وتأديبهم 

ان قد أرسله أبوه وهو شاب صـغير        يروي لنا التاريخ أن عمر بن عبد العزيز ك        

إلى المدينة المنورة ليتعلم فيها الفقه وعلوم الدين، وكان صالح بن كيسان مؤدبه             

والقائم على أمر ملازمته وتوجيهه وإرشاده، وفي ذات يوم انتبه هذا المـؤدب أن         

عمر بن عبد العزيز لم يحضر صلاة الجماعة وتخلف عنها، فذهب إليه ليـستطلع              

كانت مرجلتي تسكن   : ما أخرك عن صلاة الجماعة؟ فأجاب عمر      : أله قائلاً الأمر فس 

!! وبلغ من تسكين شعرك أنه يؤخرك عن الـصلاة        : شعري، فأجابه صالح متعجباً   

وكتب بذلك إلى أبيه عبد العزيز بن مروان، فما كان من أبيه إلا أن أمـر بحلـق                  

رأسه تأديباً له وتربية وتعليماً حتى لا يعود لمثلها 

فكتبودواهبقرطاسفدعاقالالكلابويهارشالكتابيدعابنلشريحكانو

:مؤدبهإلى

 

 

 

 



: ومن سبل تعظيم الصوم وشهر رمضان في نفوس الأبناء 

والبشر بقدوم شهر لاستعداد لاستقبال الشهر يجب الاهتمام بإظهار الفرحعند ا-١

وبيان عقوبة من يجاهر بالفطر فيه ، الجديدالضيفليشعر الأولاد بأهمية رمضان

يقـول وسلمعليهااللهصلىااللهرسولسمعتقالعنهااللهرضيأمامةأبيعن، 

: فقلتُ. اصعد: فقالاوعراً،جبلاًبيفأَتيا،بضبعيفأَخذاَرجلان،أَتانينائمأنابينا

أناإذاالجبل؛سواءفيكنتُإذاحتّىفصعدتُ. لكسنُسهلهإنّا: فقالا. أُطيقُهلاإنِّي

بأصوات،واءهذا: قالواالأصواتُ؟هذهما: قلتُشديدةبي؛انطلقَاثمالنّارِأهلِع

من: قلتُقال،دماً،أشداقُهمتسيلُأشداقُهم،مشقّقةقيبهم،بعرامعلَّّقينبقومأنافإذا
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. صومهمتَحلَّةقبليفطرونالذينهؤلاء: قالهؤلاء؟





 

يروى أن أحد النصارى وكان يجاور المسلمين وجد ولده يأكل أمام المسلمين في 

عظم حرمة شهر رمضان كما : نهار رمضان فزجره وضربه على ذلك وقال 

وبعدها بأيام مات هذا الرجل فرآه أحد جيرانه من ، يعظمه جيراننا من المسلمين 

لما عظمت حرمة : ذلك قال فلما سأله عن، المسلمين في المنام في نعيم الجنة 

.رمضان أودع االله التوحيد في قلبي فمت على الإسلام 

عن فضل وتحدثان الأولادأولادك في بداية رمضان جلسة معمالتكن لك-٢

وأبواب الجنة المفتوحة، وأنه فرصة لكل واحد أن يزيد حسناته الشهر الكريم

وأنه يجب عليهم البعد عن ،يقية وتعريفهم بمعاني الصوم الحق، ويتقرب إلى االله

إذا صمت فليصم : الأنصاري رضي االله عنه قال جابر ، الفاحش من القول والفعل 

الخادم وليكن عليك وقار أذىثم ودع أسمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والم

.وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء

: فقلتكلبفأقبلدارنابدهليزجالساًكنت: " ـااللهرحمهـالسبكيالإمامقال

االلهسبحان: قلت،البيتداخلمنوالديفزجرني: قال" كلبابنكلباخسأ

فائدةوهذه: قلت،التحقيرقصدعدمالجوازشرط: فقال،كلبابنكلباًهوأليس

.أهـ" 

مكافأة على ورصد ال،تعوييد الأولاد الصغار وتدريبهم على الصوم تدريجيا -٣

عليهااللهصلىاللَّهرسولُأَرسلَ:قالت. عفْراءبنِمعوذبِنْتالربيعِعنِ، ذلك 

صائِماأَصبحكَانمن: الْمدينَةحولَالَّتىالأَنْصارِقُرىإِلَىعاشُوراءغَداةَوسلم

متفَلْيهموصنموكَانأَصحابرفْطممتةَفَلْييقبهموفَكُنَّا. يدعبذَلِكهومنَص
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مونُصانَنَاويبصغَارالصمنْهمإِنشَاءاللَّهبنَذْهإِلَىوجِدسلُالْمعفَنَجمةَلَهباللُّع

ننِمهكَىفَإِذَاالْعبمهدلَىأَحامِالطَّعاعنَاهطَيأَعاهإِينْدالإِفْطَارِع.

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

نته الصغيرة وكان الجو شديد الحرارة فقال لها أفطري يا          أحد الصالحين صامت اب   

فقالت له في ثبات ويقين     ، بنيتي فالجو شديد الحارة ولم يفرض عليك الصوم بعد          

أصبر على الجوع والحر في الدنيا ولا أصبر على حر النار وغضب الجبار يـوم      : 

.القيامة 
 

، لطاعـة والعبـادة   حث الأولاد على حسن تنظيم الوقـت واسـتغلاله فـي ا            -٤

وتحذيرهم من الملهيات وكثرة النوم والجلوس الطويـل أمـام التلفـاز والتعلـق              

لا:قَـالَ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،مسعودابنِعنِ ،بالمسلسلات وغيرها   

عـن : خَمـسٍ عنيسأَلَحتَّى،ربهعنْدمن،الْقيامةيوم،آدمابنِقَدماَتَزولُ

رِهمعيمفأَفْنَاه،نعوابِهشَبيمفلاَهأَب،الِهمونمنأَيهباكْتَسيمفواذَا، أَنْفَقَهمو

.علـم فيماعملَ

 

يجتمع جميع أفراد البيت ، الجزء المقرر من القرآن الكريم     تحديد وقت لقراءة   -٥

،وكذا حثهم على حضور مجالس ودروس العلم في المساجد ، للتناوب في القراءة 
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٣٣

نأَبِيعولُلِيقَالَ:قَالَ،ذَرسا: وسلمعليهااللهصلىااللهِرايأَبذَر،لأَن وتَغْـد

لَّمةًفَتَعآينتَمااللهِابِك،رخَيلَكنمأَنلِّيئَةَتُصمةكْعر،لأَنووتَغْدلَّمـا فَتَعابب

نلْمِملَ،الْعمعبِهأَولْلَممعي،رخَيلَكنمأَنلِّيأَلْـفَ تُص ـةكْعر.

 

مامأدبتهمنفاقبلواااللهمأدبةالقرآنذاهإن: " قال ابن مسعود رضي االله عنه       

" .استطعتم

، وبيان فضل الصدقة فيه     ، في رمضان والإحسان  الجود  تعوييد الأطفال على     -٦

حبـة كَمثَـلِ اللَّهسبِيلِفيأَموالَهمينْفقُونالَّذينمثَلُ:" وتذكيرهم بقول االله تعالى  

واسـع واللَّهيشَاءلِمنيضاعفُواللَّهحبةمائَةُسنْبلَةكُلِّفيابِلَسنَسبعأَنْبتَتْ

يمل٢٦١(ع( 

وكَـان ،النَّـاسِ أَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ

دواأَجمكُونفييانضمرحينلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهكُلِّفييلَةلَينمانضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِ أَجبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

لَةسرالْم. 

أولادنا في رمضان على كل خير وأن نجنبهم ونحذرهم من كـل             فعلينا أن نعود  

.شر 
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٣٤

 
فالعبادة عمل ، العبادة والعمل في الإسلام صنوان لا يفترقان وقيمتان متلازمتان 

وهي المقصد الأسمى والأعلى من خلق ،يسعى به المسلم إلى إرضاء ربه ومولاه 

منْهمأُرِيدما) ٥٦(لِيعبدونِإِلَّاوالْإِنْسالْجِنخَلَقْتُماو: " قال سبحانه ، الإنسان 

نمقارِزموأُرِيدونِأَنمطْع٥٧(ي (إِناللَّهواقُهزذُوالرةالْقُوينتالْم)٥٨(

 

لذي هو الغاية أيضا من والعمل عبادة لأنه يحقق معنى الاستخلاف في الأرض ا

"قال عز من قائل ، خلق الإنسان   :وهأَنْشَأَكُمنضِمالْأَركُمرمتَعاساويهف

وهرتَغْففَاسواثُمتُوبهإِلَييإِنبرقَرِيبجِيب٦١(م( 

قال ، أيضاً لذا فقد ربط سبحانه بين الصلاة كعبادة والسعي في الأرض كعبادة 

واذْكُروااللَّهفَضلِمنوابتَغُواالْأَرضِفيفَانْتَشرواالصلَاةُقُضيتفَإِذَا" : تعالى 

االلَّهيركَثلَّكُملَعونح١٠(تُفْل( 

، مقْبرِىالْسعيدأَبِيعنف، وربط النبي صلى االله عليه وسلم بين الصوم والعمل 

منشَهراتَصومأَركلَماللَّهرسولَياقُلْتُ:قَالَ: زيدبنأُسامةُحدثَنى: قَالَ

ورمضانرجبٍبينعنْهالنَّاسيغْفُلُشَهرذَلِكقَالَشَعبانمنتَصومماالشُّهورِ

وهورشَهفَعتُريهالُفمإِلَىالأَعبرينالَمالْعبفَأُحأَنفَعرىيلمأَنَاعوائِمص.

 

والتعلل ، لذا فقد رفض صلى االله عليه وسلم جعل الصوم تكأة وحجة لترك العمل 

رسولُخَرج:قَالَ،االلهِعبدبنِبِرِجاعن، به وجعله سبيلا إلى العنت والمشقة 

بلَغَحتَّىفَصام،رمضانفي،الْفَتْحِعام،مكَّةَإِلَىوسلمعليهااللهصلىااللهِ

اعيمِكُرالْغَم،امفَصالنَّاس،لَغَهفَبأَنالنَّاسشَقَّقَدهِملَيعاميا،الصعحٍبِقَفَدد

نماءالْمدعرِبصالْعفَشَرِب،النَّاسووننْظُري،فَأَفْطَرضعالنَّاسِب،امصوضعب
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٣٥

،لَغَهفَباأَنوانَاسامفَقَالَ،ص :اةُأُولَئِكصالْع.

 

: لشاعر قال ا

 

 

 

 
 

حولوا هذا الشهر إلى شهر كسل وتراخٍ بما يسهرونه من إن المسلمين هم الذين 

الليل وينامونه من النهار، ولو أنهم صاموا حق الصيام، وتحروا الوصول إلى 

مقاصد الصيام العظيمة لتحقق للأمة في هذا الشهر من الكفاية الإنتاجية ما يكفيها 

.باقي السنة

هر هو شهر الإنتاج والعمل، وتاريخ المسلمين الطويل شاهد على أن هذا الش

وشهر الانتصارات الكبرى، حين تهب ريح الإيمان، ونسمات التقوى، وتتعالى 

ومن ، صيحات االله أكبر فيتنزل النصر من االله تعالى، على قلة العدد وقلة العدد

: أشهر الانتصارات الكبرى للمسلمين في شهر رمضان 

 
لهجرة، وفي شهر رمضان المبارك وقعت معركة هي من أهم من افي العام الثاني

وهي المعركة الأولى التي فصل االله فيها بين الحق المعارك الإسلامية، كيف لا

كيف لا وهي أولى ! العليا وكلمة الباطل السفلى؟والباطل، فكانت كلمة االله هي

عركة لدينه ونبيه أن االله كتب النصر في هذه المولو لا! معارك الدولة الإسلامية؟

قائمة، كما كان يخاطب النبي صلى االله عليه و وجنده لاندثر الإسلام ولم تقم له

."العصابة، فلن تعبد في الأرضاللهم إن تهلك هذه":سلم ربه

 
وفي رمضان في السنة الثامنة للهجرة، كان الفتح الأعظم، فتح مكة
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٣٦

الأوثان والمشركين، وعلت كلمة الحق في حرم المكرمة،وتطهيرها من الرجس و

وعاد إليها رسول االله صلى االله عليه و سلم، هو وصحبه بعد ثماني سنوات االله،

.المدينة مجاهدين ناشرين لدين االلهقضوها في

 
المؤمنين عمر بن الخطاب وفي شهر رمضان من العام الثالث عشر في عهد أمير

بلاد فارس، على ضفاف نهر الفرات في" البويب" رضي االله عنه، كانت موقعة 

بوصية من أبي بكر الصديق رضي االله عنه خليفة رسول االله صلى االله عليه و

حارثة، و انتصر المسلمون على الفرس، سلم، و كان قائد المسلمين المثنى بن 

.فيها لواء الإسلاموارتفع

 
زياد، بعد أن انتصر هـ ، فُتحت الأندلس على يد طارق بن٩٢وفي رمضان عام 

االله المباركة، و المسلمون على جيوش القوط بقيادة روزريق، و كان يوما من أيام

.سمي باسمهسيطر فيها طارق على الجبل الذي

- 
إحدى أقوى وأمتن هـ كان فتح عمورية ،٢٢٣وفي الشهر الكريم من عام 

قيادة الخليفة الحصون الرومية آنذاك،كانت الجحافل الإسلامية في هذا الفتح تحت

المسلمين، العباسي المعتصم باالله، و سبب هذا الفتح العظيم أن الروم أغاروا على

به، وصل إلى المعتصم خبر استنجاد امرأة مسلمةوا منهم أعدادا كبيرة، وأسرو

:بقولها
ولم كد يسمع هذه الاستغاثة حتى جهز جيشا جرارا، وأعده بعدة و " وامعتصماه"

إلى عتاد لم يسمع له مثيل من قبل على مر التاريخ، و سار على رأس الجيش

.تح عموريةعمورية ملبيا النداء، وهزم الروم و ف

-
أرض المسرى هـ دارت رحى معركة عين جالوت على٦٥٨وفي رمضان عام 
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٣٧

القائد فلسطين الحبيبة، و كانت هذه المعركة بين المسلمين المماليك بقيادة

أرض المملوكي الفذ المظفر قطز ، وبين المغول الهمجيين، الذين عاثوا فسادا في

لخوف والرعب في نفوسهم، وكان النصر حليف المسلمين، المسلمين، وزرعوا ا

.هزيمةالقائد مظفر قطز حاجز الخوف وأباد الجيش المغولي، وهزمه شروكسر

 
أنطاكية، عاصمة الصليبيين هـ كان فتح إمارة٦٦٦وفي شهر رمضان من العام 

السلطان الظاهر بيبرس، لعظيمفي بلاد الشام، وكان قائد المسلمين في هذا الفتح ا

الذي كُتب على يديه هزيمة الصليبيين والمغول من قبلهم، ورفعة الإسلام 

.والمسلمين

-
شقحب، على مشارف هـ في الشهر المبارك أيضا، كانت معركة٧٠٢وفي العام 

مية تي، بين المسلمين بتحريض من شيخ الإسلام ابن) سوريا ( مدينة دمشق

شيخ وأقسم. رحمه االله، وبين المغول، بعد أن استباحوا ديار المسلمين مرة أخرى

ليتَقَوّوا على الإسلام على االله أن يكون النصر للمسلمين، ثم أمر المسلمين بالإفطار

جند الحق وخُذل عدوهم، وفعلا أبر االله بقسم ذلك العالم العابد المجاهد، ونُصر

.الكريمآخر للمسلمين في هذا الشهرالمغول، فتحقق نصر

  
م ، التقى المسلمون ١٩٧٣هـ السادس من أكتوبر ١٣٩٣رمضان عام في

وعلى أرض سيناء، . اليهود الخونة قتلة الأنبياء والأبرياءالعرب معوالمصريون

تحت وطأة هزم المصريون اليهود واستردوا شبه جزيرة سيناء، بعد أن بقيت 

. سنواتالاحتلال والاغتصاب الصهيوني بضع

فلقد فهم المسلمون الأوائل أن شهر رمضان شهر جهاد وعمل لا شهر نوم 

وأنه لا تعارض بين العبادة والتهجد الله رب العالمين وبين الجهاد ، وخمول وكسل 

. لتحقيق معاني الاستخلاف على هذه الأرض 
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٣٨

بنللفضيلالمعروفةالجميلةبقصيدتهااللهرحمهكالمباربنااللهعبدأرسللما

فيهالصلاةتعادلالذيـالشريفللحرمملازماًمكةفيفضيلكانحيثعياض؛

فيالثغورفيمرابطاًالمباركابنوكانـالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمائة

:قولهقصيدته،فيجاءومما.. طرسوس

تلعببالعبادةأنكلعلمت…أبصرتنالوالحرمينعابديا

 

 

 

 

 

 

: قالثموبكى،قرأهالحرم،فيوكانالفضيلإلىالمباركابنبكتابألقيولما

. ونصحالرحمنعبدأبوصدق 

فلنجعل من شهر رمضان فرصة لإتقان العمل لأن إتقان العمل دليل على التقوى 

. والتربية على التقوى أول أهداف الصيام 
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٣٩

 
فالشيطان لا يريد أن يعدم حيلة ولا       ، مداخل الشيطان إلى الإنسان كثيرة ومتباينة       

وفي جعله يتنكـب الطريـق فـي        ، يلة في إضلال الإنسان وإغوائه      أن يترك وس  

.الوصول إلى ربه وخالقه 

، وهناك مداخل ظاهرة ومداخل خفية للشيطان لكي يصل من خلالها إلى الإنسان            

العين والأذن : فمن الداخل الظاهرة في الإنسان والتي من خلالها يلج الشيطان إليه 

. خل الخفية فهي العقل والقلب وأما المدا، واللسان والفرج 

والصوم من غاياته وأهدافه وثماره أنه يسد على الشيطان كـل تلـك المـداخل           

. ويقف حصناً حصيناً ضد محاولات الشيطان المتعددة والمتتالية 

  
قُـلْ : " قـال تعـالى     ، غض البصر عن المحارم من صفات المؤمنين المتقـين          

ؤْملِلْمينوانغُضينممارِهصفَظُواأَبحيومهوجفُركَىذَلِكأَزملَهإِناللَّهـا خَبِيربِم

وننَعص٣٠(ي (ْقُلونَاتؤْملِلْمنضغْضينمنارِهصأَبفَظْنحيونهوجفُر ..)٣١ (



علَيـه االلهصلَّىااللهرسولُقَالَ: قَالَ،جدهعن،أَبِيهعن،حكيمٍبنِبهزِعنو

وعـين ،االلهخَشْيةمنبكَتْعين: الْقيامةَيومالنَّارأَعينُهمتَرىلاَثَلاَثَةٌ: وسلَّم

.هللامحارِمِعنغَضتْوعين،االلهسبِيلِفيحرستْ

 

.فإطلاق البصر يعود على المرء بآثام وحسرات ومصائب وهموم كثيرة 

:قال الشاعر 

 

 

 

 
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٤٠

فالصوم يحجزه عن إطـلاق  ، غض البصر وفي شهر رمضان يتعلم المسلم معنى 

فالعين لا بد أن تصوم     ، بصره إلى المحارم إذ أن الصوم يتنافي مع إطلاق البصر           

.كما تصوم البطن وباقي الجوارح 

:وغض البصر له فوائد وثمار كثيرة منها 

.تخليص القلب من الحسرة-١

وجه وفي الجوارح، كما أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي ال-٢

.أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه

أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت             -٣

الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر            

تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبـه،       بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظرة        

.فطمست نورها

أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان البصير مع سـلطان             -٤

الحجة، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلـب وضـعفه ومهانـة الـنفس                 

.وحقارتها ما جعله االله لمن آثر هواه على رضاه

انشراحاً أعظم من اللذة والسرور الحاصل      أنه يورث القلب سروراً وفرحة و      -٥

وأيضاً فإنه لما كـفّ  ... بالنظر وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه      

لذته وحبس شهوته الله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاضـه االله سـبحانه              

.واالله للذة العفة أعظم من لذة الذنب: مسرة ولذة أكمل منها كما قال بعضهم

أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه فهو             -٦

طليق برأي العين وهو أسير، ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكـن    : كما قيل 

.منه عدوه وسامه سوء العذاب

أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم، فإن النظر باب الـشهوة الحاملـة علـى          -٧

تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول، فمتى هتـك          مواقعة الفعل، وتحريم الرب   

الحجاب وقع في المحظور ولم تقف نفسه منه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب          

لا تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذتها في الشيء الجديد، فغض البصر يسد عنه 
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٤١

.هذا الباب 

أَصـلُ النَّظَرِفُضولُ: اوِيالْحجقَالَ) :: ( قال السفاريني في   

لاءالْبولُلأَنَّهسجِري،الْفَرنىالآفَةَأَعظْمةَالْعيلالْبىورنَا،الْكُبالزاوإنَّم كُـوني

هببيسالْغَالِبِفالنَّظَر،وفَإِنَّهعدانِإلَىيسحتقُوعِالاسووةورنْصظُورِالْم ـهإلَي

تُفْـتَح الَّتـي الأَبوابِمنوهو،النَّظَرِفُضولِمنالْفتْنَةُفَهذه،والْفكْرةالْقَلْبِفي

. آدمابنِعلَىلِلشَّيطَانِ

:عنْهورضياللَّهرحمهالصرصرِيالإِمامِقَولَأَحسنوما

 

 

 
 

 
عما -كذلك -كما يسأل الإنسان يوم القيامة عن إطلاقه لبصره فإنه سوف يسأل 

إِن السمع : " قال تعالى،سمعت أذناه من لغو ومن باطل ومن غيبة ومن نميمة

.والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا 

:والتي منها السمع المشروعة مجالات فهناك

وأَنْصتُوالَهفَاستَمعواالْقُرآنقُرِئَوإِذَا :قال تعالى   ، الكريم   القرآنإلى   الاستماع

لَّكُملَعونمح٢٠٤(تُر( 

سماع القـول   و،الصحابة والصالحين وقصصهم     وآثارالنبوي   الحديثسماع  وكذا  

قال تعالى ، لخطبة والمحاضرة والدرس والنصيحة والنشيد الديني الطيب كالشعر وا

 " :شِّرفَبادب١٧(ع (ينالَّذونعتَمسلَيالْقَوونتَّبِعفَينَهسأَحأُولَئِكينالَّذماهدهاللَّه

أُولَئِكومابِأُولُوه١٨(الْأَلْب( 

:لغير مشروعة والتي يجب تجنبها أما الاستعمالات ا

: قال تعالى   ، يفسد العقيدة    لأنهاالله ورسوله ودينه     آياتالاستماع لمن يسخر من     

 "قَدلَونَزكُملَييعتَابِفالْكإِذَاأَنتُمعمساتآياللَّهكْفَرايأُبِهزتَهسيـا وفَلَـا بِه
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٤٢

الْمنَافقينجامعاللَّهإِنمثْلُهمإِذًاإِنَّكُمغَيرِهحديثفييخُوضواحتَّىمعهمتَقْعدوا

رِينالْكَافيوفنَّمهاجيعم١٤٠(ج ( 

" قال تعالى   ،التنصت والتجسس لأنه من فضول السمع وتتبع عورات الناس          وكذا  

ولَـا تَجسـسوا ولَاإِثْمالظَّنبعضإِنالظَّنمنكَثيرااجتَنبوااآمنُوالَّذينأَيهايا

غْتَبيكُمضعابضعببحأَيكُمدأَحأْكُلَأَنيملَحيهتًاأَخيموهتُماتَّقُوافَكَرِهو اللَّـهإِن

اللَّهابتَويمح١٢(ر( ،لأنـه   الآخـرين لمن يغتـاب     والاستماع

كالغنـاء الفـاحش     الحـديث للهو   والاستماع،أعراض الناس    انتهاكمشاركة في   

قـال  ، للغرائز والشهوات المحرمة إثارةوالشعر الماجن والكلام القبيح لم فيه من   

 ـعنلِيضلَّالْحديثلَهويشْتَرِيمنالنَّاسِومن":تعالى   بِيلِس ـرِ اللَّـهلْـمٍ بِغَيع

)٦(مهِينعذَابلَهمأُولَئِكهزواويتَّخذَها

: والله در القائل ، والصوم يعلم المسلم النأي بسمعه عن كل ذلك 
 

 
 

 
وهو دليل على ما في قلب المرء من        ،اللسان هو ملك الأعضاء في جسم الإنسان        

)١٨(عتيدرقيبلَديهإِلَّاقَولٍمنيلْفظُما: "قال تعالى   ، خير أو من شر     

 

كُلهـا الأعـضاء فَإِن،آدمابنأَصبحإِذَا:قَالَ،رفَعه،الْخُدرِيسعيدأَبِيعنو

تكَفِّرانفَتَقُولُ،اللِّس :ينَاااللهِأتقا،ففَإنَمننَحتَقَمتَفَإِنِ،بِكنَااسإِنِ،استقَمو

.أعوججنَاأعوجتَ

 

بـنِ سهلِعن، فضمان صلاح اللسان ضمان لفوز المسلم برضوان االله عز وجل           

دعس ،نولِعسقَالَ، وسلمعليهااللهصلى، االلهر:نمنمضالِىيمنيبهييلَح ،

.الْجنَّـةَ لَهأَضمن، رِجلَيهينبوما





٤٣

 

، وسـلم عليـه االلهصـلى ، النَّبِـى أَنالـصامت بـنِ عبادةَعنالْمطَّلبِعنِو

إِذَاوأَوفُـوا حـدثْتُم إِذَااصدقُواالْجنَّةَلَكُمأَضمنأَنْفُسكُممنستالِىاضمنُوا:قَالَ

تُمدعواوأَدإِذَاونْتُمفَظُواائْتُماحوكُموجوافُرغُضوكُمارصكُفُّواأَبو كُميـدأَي.

 

.ما شيء أحق بطول سجن من لسان؛الذي لا إله غيرهواالله:قال ابن مسعود

رضي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب" الموطأ"في مالك ذكر الإمام

فقال له ،لسانهوهو يجبذرضي االله عنهدخل على أبي بكر الصديقاالله عنه

!. إن هذا أوردني الموارد:فقال أبو بكر!غفر االله لك!مه:عمر

إن لساني سبع، إن تركته :فقال! إنك تطيل الصمت: لبكر بن عبد االله المزنيقيل

.أكلني

:قال الشاعر

 

 

سب والشتم وفي شهر رمضان يجب على المسلم حفظ لسانه من اللغو والرفث وال

أَن،هريرةَأَبِيعن، والسخرية والغيبة والنميمة والقيل والقال وقول الزور

فَلاَ،صائِماأَحدكُمكَانفَإِذَا،جنَّةٌالصيام:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

.صائِمإِنِّي،صائِمإِنِّي: فَلْيقُلْ،مهشَاتَأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ،يجهلْولاَ،يرفُثْ
     

 

قَولَيدعلَممن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِىعنو

.وشَرابهطَعامهيدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهوالْعملَالزورِ

يدعأَنفيحاجةٌاللهِفَلَيس،بِهوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن: روايةوفيـ

هامطَعهابشَرو.  

 





٤٤

نعديبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَاامامص،إِنـلاً وجر

مـن تَموتَانأَكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَ

نَبِييا: قَالَ،بِالْهاجِرة: قَالَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِ

قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِ

وصديدا، دماأَو،قَيحافَقَاءتْ، قيئِي: لإِحداهمافَقَالَ،عسأَو،بِقَدحٍجِيءفَ: 

،قَـيحٍ مـن فَقَاءتْ، قيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، 

هـاتَينِ إِن: قَـالَ ثُـم ،الْقَدحملأَتحتَّى،غَيرِهو،عبِيطولَحمٍ،وصديد،ودمٍ

جلَـستْ ، علَيهِمـا ،وجلَّعز،اللَّهحرمماعلَىوأَفْطَرتَا،اللَّهأَحلَّعماصامتَا

.النَّاسِلُحوميأْكُلاَنِفَجعلَتَا،الأُخْرىإِلَىإِحداهما 
 

 
وصف االله سبحانه المؤمنين الفالحين بأنهم يحفظـون فـروجهم عـن الفاحـشة         

علَـى إِلَّا) ٥(حافظُونلِفُروجِهِمهموالَّذين: "قال تعالى   ، والوقوع فيما حرم االله     

اجِهِموأَزاأَولَكَتْمممانُهمفَأَيمإِنَّهرغَيينلُومنِ) ٦(متَغَىفَماباءروذَلِكفَأُولَئِك

مهوناد٧(الْع( 

يلـج مـا أَكْثَرِعنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُسئِلَ:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

النَّاسبِهفَا: فَقَالَ؟النَّارونِالأَج :الْفَم،جالْفَرئِلَ،وسوناأَكْثَرِعمجليالنَّاس

نَّةَبِهولُفَقَالَ؟الْجسوسـلم عليهااللهصلىااللهِر : نـسح ـقالْخُل.

 

النَّبِيعنِ،هريرةَأَبوقَالَممابِاللَّممِأَشْبهئًاشَيرأَيتُما: قَالَ،عباسٍابنِعنِو

أَدركَهالزنَامنحظَّهآدمابنِعلَىكَتَب،وجلَّعز،االلهَإِنوسلم؛عليهااللهصلى

،وتَـشْتَهِي تَمنَّـى والـنَّفْس ،النُّطْقُاللِّسانِوزِنَا،النَّظَرالْعينِوزِنَا،محالَةَلاَ

جالْفَرقُودصي ذَلِـكأَو ـهكَذِّبي.

 

:قال الشافعي رحمه االله 
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 

 

 

 
وكما يحفظ المسلم في شهر رمضان مداخل جسده الخارجية ويقف حارساً عليها            

فإن هناك مدخلان مهمان وخطيران للشيطان يسطو مـن         ، ضد مداخل الشيطان    

. فيستولي عليه ويتلاعب به كما يشاء ، خلالهما على الإنسان 

فعن طريق العقل والفكر يلـج الـشيطان        ، العقل والقلب   : وهذان المدخلان هما    

فيجعله دائم التفكير فـي شـهواته     ، غليه فيشوش عليه تفكيره الراشد المستقيم       

دلاً من التفكير في مرضاة ربه وفيما يعود عليه وعلى من حوله بالنفع             وملذاته ب 

قال ، ولقد ختم االله تعالى آيات الصوم بحكمة الرشد وهي التعقل الحكيم           ، والخير  

دعـانِ إِذَاالـداعِ دعـوةَ أُجِيـب قَرِيـب فَإِنِّيعنِّيعباديسأَلَكوإِذَا: " تعالى  

تَجِيبسنُوالِيوافَلْيؤْملْيبِيوملَّهلَعونشُدر١٨٦(ي (" 

االلهصلىالنبيعلىالآيةهذهنزلتلما: قالتأنهاعنهاااللهرضيعائشةعن

االلهرسـول يا: فقاليبكيفرآهبالصلاةيؤذنهبلالفأتاهيصليقامسلموعليه

عبداأكونأفلابلاليا: فقال! تأخروماكذنبمنتقدممالكااللهغفروقدأتبكي

واخْتلَافوالْأَرضِالسماواتخَلْقفيإِن:آيةالليلةعليااللهأنزلولقدشكورا

وعلَىوقُعوداقيامااللَّهيذْكُرونالَّذين) ١٩٠(الْأَلْبابِلِأُولِيلَآياتوالنَّهارِاللَّيلِ

جنُوبِهِمونتَفَكَّرييوفخَلْقاتاومضِالسالْأَرنَاوبارذَاخَلَقْتَملًاهاطب انَكحـبس

يتفكـر ولمقرأهالمنويل: قالثم،)١٩١(النَّارِعذَابفَقنَا

.فيها 

وقال عمر ابـن  ، عصوهمة االله تعالى ماعظفيلو تفكر الناس : الحافيقال بشر 

تفكر ساعة خيـر  : الحسنأبووقال ، عبادةأفضلنعم االله فيالتأمل: عبد العزيز

بل لينظـر  إليهاالدنيا لم تخلق لينظرإن: أسباط وقال يوسف بن ، من قيام ليلة
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٤٦

.الآخرةإلىبها 

:نواسأبوالق

 

 

 

فالصوم فرصة لتصفية الذهن وحث العقل على التفكر في نعم االله تعالى ومعرفة أن       

يشعر ولا، الصوم يجعلك تفكر في الآخرين وفي الفقير الذي يظل جائعا طوال العام   

.وكذا التفكير في كل أعمال الخير والبر كي تنال مرضاة االله عز وجل، به أحد 

 
في الصوم تربية للقلب على حب الخير للناس والبعد عن الحقد والحـسد والغـل               

: قال تعالى   ، فالقلب السليم الصافي هو أقرب القلوب إلى االله سبحانه          ، والكراهية  

"ويلَامنْفَعالٌيلَامونُون٨٨(ب (إِلَّانأَتَـى م يمٍ بِقَلْـبٍ اللَّـهـلس)٨٩(

 

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِ

،بينالْحراموإِن،بينالْحلاَلَإِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلم

لِدينـه استَبرأَالشُّبهاتاتَّقَىفَمنِالنَّاسِ،منكَثيريعلَمهنلاَ،مشْتَبِهاتٌوبينَهما

هضرعو،نموقَعيوفاتهالشُّبقَعىوفري،امِالْحاعىكَالرعرلَيوـى حمالْح،

كوشيأَنتَعرييهأَلاَ،فإِنلِكُلِّوكلىممأَلاَ،حإِنىومااللهِح ـهارِمحأَلاَ،مإِنو

أَلاَ،كُلُّهالْجسدفَسدفَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْإِذَا،مضغَةًالْجسدفي

ـــيهوالْقَلْـــب.

 

صلى االله عليه وسلم     -ذكر النبي   : تعليقا على ذلك    –رحمه االله    -قال ابن رجب    

كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها؛ وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب              -

وفساده، فإذا صلح القلب صلحت إرادته، وصلحت جميع الجوارح؛ فلم تنبعـث إلا             
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٤٧

وإذا فسد القلب فسدت    . إلى طاعة االله واجتناب سخطه، فقنعت بالحلال عن الحرام        

، وما فيـه    -عز وجل    -إرادته، ففسدت الجوارح كلها؛ وانبعثت في معاصي االله         

بحسب هوى القلب وميلـه عـن   سخطه، ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت في الحرام       

.الحق  

:قال الشاعر 

 

 

 

  

دليل ومعيار النجاة من عذاب االله تبارك وتعالى، ومن الخـزي  وسلامة القلب هي

وعبوسه، وكرباته، كل هذا يكون بسلامة القلب، وسلامة القلب يوم القيامة وشدته،

:نغفل عنهما، بل يجب أن نعلمهماتكون بأمرين لا يجوز أن
ينبغي في ذلك أن يسلم القلب من الشرك سلامته من الشبهة، وأعظم ما: أما الأول

عز -المؤمن شيئًا من الشرك لغير االله باالله تبارك وتعالى، وألا يكون في قلب العبد

الدعاء، أو التوكل، أو الخـشوع، أو  سواء كان ذلك بالتقرب، أو بالتأله في-وجل

أساس أعمال القلب، فليحذر ه الأعمال التي هيالخوف، أو الرجاء، وفي أصول هذ

.الأعمال والتعبداتبشيء من هذه-تبارك وتعالى-العبد أن يكون مشركًا مع االله 
" : قال تعالى   ، فثمرة الصوم تعلم التقوى والتقوى تحتاج إلى قلب طاهر وصادق           

تَتَّقُونلَعلَّكُمقَبلكُممنالَّذينعلَىكُتبكَماالصيامعلَيكُمكُتبآمنُواالَّذينأَيهايا

)١٨٣( 
وفـي  ،سـماع القـرآن  عند: اطلب قلبك في ثلاث مواطن:قال أحد الصالحين 

االله أن فإن لم تجده في هـذه المـواطن فاسـأل   ،وفي أوقات الخلوةمجالس الذكر

.يعطيك قلبا فإنه لا قلب لك

:فعي قال الشا

 
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٤٨

 

 

 

بعث الأمراء إلى عمر ابن المنكدر بمال،       : بد الرحمن بن حفص القرشي قال     عن ع 

فجاء به الرسول فوضعه بين يديه، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، ثم جاء أبو بكر،               

فلما رأى عمر يبكي جلس يبكي لبكائه، ثم جاء محمد، فجلس يبكي لبكائهما، فاشتد        

م أرسل إلى صـاحبه فـأخبره بـذلك،         فبكى الرسول أيضاً لبكائهم،ث   . بكاؤهم جميعاً 

فأرسل ربيعة بن أبى عبد الرحمن ليستعلم عن ذلك البكاء،فجاء ربيعة فـذكر ذلـك     

يا أخي مـا    : سله فهو أعلم ببكائه، فاستأذن عليه ربيعة، فقال       : لمحمد، فقال محمد  

واالله إني خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي، فـلا          : الذي أبكاك من صلة الأمير؟ قال     

وأمر بالمال فتصدق به على فقراء : للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكائى قال  يكون

هكذا يكون واالله أهل : فجاء ربيعة فأخبره الأمير بذلك، فبكى وقال: أهل المدينة، قال

.الخير

مـريض وكـان   االله عنه وهـو دخل على أبي دجانة رضي: عن زيد بن أسلم قال

أوثق عنـدي  ما من عملي شيء: فقال تهلل ؟ما لوجهك ي: وجهه يتهلل فقيل له 

.للمسلمين سليماكان قلبي-. كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني-: من اثنتين
وقلوبنا بحبك  ، وأن تعطر ألسنتنا بذكرك     ، اللهم إنا نسألك أن تنير قلوبنا وعقولنا        

نا من وألسنت، اللهم طهر قلوبنا من النفاق .يقربنا لحبكوحب كل ما، وحب نبيك 

. الطاعة والإيمان وثبت قلوبنا على دينك وحبب إلينا، وأعيننا من الخيانة ، الرياء 

.اللهم آمين تقبل يا رب العالمين 
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٤٩

 
لم يحظ شهر من الشهور في أدبنا العربي بمثل ما حظي به شهر رمضان المبارك 

. هم الشعراء وواحة الأدباء حتى صار شهر رمضان مل، من الأهمية والاهتمام 

ولقد صال الأدباء والشعراء في وصف شهر رمضان وجالوا فتحدثوا عنه من 

: ومن الأغراض التي تحدثوا فيها ، بدايته إلى نهايته 


، قال عنه )قسطلة دراج(ابن دراج القسطلي وهو شاعر من أهل : الشاعر 

وداع شعبان، وتنويها على فييقول..بالأندلس كالمتنبي بالشامفيكان: لثعالبيا

:رمضانمقدم






 

 
: ديس الصقلييقول الشاعر ابن حم





شهر رمضان ، هلال شهر شعبان حين أصبح قمراً يؤذن بطلوعويذكر البحتري

:فيقول


:الأخضرالجزائري محمدويقول الشاعر




http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-08-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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٥٠










:فنجده يعبر عن إحساسه بحلول الشهر الكريم بقوله: مصطفى صادق الرافعي 





 

 
:فييقول الشاعر العراقي معروف الرصا



 



 

: وقال محمود عواد
 ***















 
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:يقول عمر الرافعي
   ***



   ***

 
ية، فنجد عبد االله رمضاناء أن يقدموا لقرائهم وأحبائهم نصائحالشعرولا يفوت

) كان فقيها حافظا جمع تاريخًا لأهل الأندلس: عنه السمعانيقال(محمد القحطاني 

:يقول ناصحا مرشدا


 

: يقول أبو بكر عطية الأندلسي




العيوب ويقول الصابي في الذي يصوم عن الطعام فقط ويدعو إلى التخلي عن

: والآثام


 

يقول الشاعر معروف الرصافي وهو يصف بعض الصائمين الذين يتهافتون على 

: غير مبالين بالعواقبطعامال











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

 
:إسماعيل يقول الشاعر محمود حسن

   ***

   ***

   ***





وخشوعبالجوع،وتأديبمشروع،حرمانالصوم: "الشعراءأميرشوقيأحمدقال

يستثيرالرحمة،وباطنهالعذابظاهرهالحكموهذاحكمة،فريضةلكلوخضوع،الله

الشبع،ألفمنجاعإذاحتىالبر،خلالويسنالصدقة،علىويحضالشفقة،

".لذعإذاالجوعوألميقع،كيفالحرمانعرفالمتع،أسبابالمترفوعرف

 

شحيحاًإماالغنيفرأيتالأغنياءقصورفيالفضيلةعنفتّشت: "المنفلوطييقول

جوففيوسمععنهاااللهرضيفاطمةالبيتجاركانفلوالأولأمامتلافا،أو

قلبهأنمنهثقةأذنيهإلىأصبعيهمدماالجوعنمولديهاوأنينأنينهاالليل

: الثانيوأماالإحسان،نسماتطياتهبينتمرولاالرحمة،أشعةتنفذهلاالمتحجر

تدخلالرجلينهذينمنرجلأييدفعلىالصهباء،وثغرالحسناء،ثغربينفمالُه

." الأغنياءقصورالفضيلة  

 

حفظه االله –عائض القرني : وهذه هي المقامة الرمضانية لفضيلة الشيخ الدكتور 

: والتي يقول فيها –

التوبة والرضوان، شهر الصلاح والإيمان، شهر الصدقة مرحباً برمضان، شهر

.الجنان، وتصفيد الشيطانوالإحسان، ومغفرة الرحمن، وتزين
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

وأياد تتصدق، باب هذا شهر العتق والصدق والرفق، رقاب تعتق، ونفوس ترفق،

ترتاح الجود في رمضان مفتوح، والرحمة تغدو وتروح، والفوز ممنوح، فيه

هنيئاً لمن صامه، وترك فيه شرابه وطعامه، وبشرىالروح، لأنّه شهر الفتوح،

القلب يصوم في رمضان، عن اعتقاد العصيان، وإضمار . لمن قامه، واتبع إمامه

.وإسرار الطغيانالعدوان،
فلا يقع بصرها والعين تصوم عن النظر الحرام، فتغض خوفاً من الملك العلام،

الحكيم، والكلام ع الغنا، فتنصت للذكروالأذن تصوم عن الخنا، واستما. على الآثام

الفظيعة، واللسان يصوم عن الفحشاء، والكلمة الشنعاء، والجمل. الكريم

الفساد، واليد تصوم عن أذية العباد، ومزاولة. والمفردات الخليعة، امتثالاً للشريعة

فلاوالرِجل تصوم عن المشي إلى المحرم،. والظلم والعناد، والإفساد في البلاد

. تسير إلى إثم ولا تتقدم
 ***



. الأجسام، من الآثامأما آن للعصاة أن ينغمسوا في نهر الصيام، ليطهروا تلك

.ويغسلوا ما علق بالقلوب من الحرام
لوا من باب الصائمين، على رب العالمين، ليجدوا يدخأما آن للمعرضين أن

.الرضوان في مقام أمين
رمضان فرصة العمر السانحة، وموسم البضاعة الرابحة، والكفة الراجحة، يوم إن

.الحسنات، وتكفّر السيئات، وتُمحى الخطيئاتتعظم
. ن في رمضان، ليلبس االله العبد ثياب الرضواإن ثياب العصيان آن لها أن تخلع

.والبهتانوليجود عليه بتوبة تمحو ما كان من الذنب




.وانتصاراتنافي رمضان كانت فتوحاتنا، وإشراقاتنا، وغزواتنا،
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.العظيملكريم، وهو سر مجدنافي رمضان نزل ذكرنا الحكيم، على رسولنا ا
يوم في رمضان التقى الجمعان، جمع الرحمن وجمع الشيطان، في بدر الكبرى

في رمضان فتحت مكة . رجح ميزان الإيمان، ونسف الطغيان، وانهزم الخسران

.وتهاوت الأصنام، وارتفعت الأعلام، وعلم الحلال والحرامبالإسلام،
م انتصرت رايات صلاح الدين الكريمة، العظيمة، يوفي رمضان كانت حطين

.الصليب يتيمةوارتفعت الملة القويمة، وصارت راية
والاقتراف، صيام النفس في رمضان عزوف عن الانحراف، والانصراف والإسراف

فالنفس تعلن الرجوع، والقلب يحمل الخشوع، والبدن يعلوه الخضوع، والعين

.تجود بالدموع
ولا بذاء، ولا ب، ولا اغتياب، ولا نميمة، ولا شتيمة،لشهر رمضان وقار فلا سبا

كما قيلفحشاء، وإنّما أذكار واستغفار، واستسلام للقهار، فالمسلمون في رمضان

:




الحدود، ولا تخالط النفوس شياطين في رمضان تصفد بالقيود، فلا تقتحممردة ال

.في ذلك الزمن المعدود
إنّي صائم، فليس عندي وقت للخصام، وما عندي إذا سابك أحد في رمضان فقل

الخطيئة بخطام، وزمت عن المعصية زمن لسيء الكلام، لأن النفس خطمت عن

.بزمام
صائم فلن أحمل السلاح، لأنّني في موسم ل إنّيإذا قاتلك أحد في رمضان فق

.الفلاحالصلاح، وفي ميدان الفلاح، وفي محراب حي على


الذكر كل آن ، ورقعوا كان السلف إذا دخل رمضان، أكثروا قراءة القرآن، ولزموا

.الما تمزق بيد العصيانثوب التوبة بالغفران، لأنّه ط
.هذا الشهر هو غيث القلوب، بعد جدب الذنوب، وسلوة الأرواح بعد فزع الخطوب
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رمضان يذكرك بالجائعين، ويخبرك بأن هناك بائسين، وأن في العالمين مساكين،

فرحة لك عند الإفطار، لأن الهم ذهب وطار،.لتكون عوناً لإخوانك المسلمين

.الغفار، بعد أن أحسنت في النهاروأصبحت على مائدة 
.غفر ذنبك، وأرضى قلبكوفرحة لك عند لقاء ربك، إذا

.ويتهجدبعض السلف في رمضان لزم المسجد، يتلو ويتعبد، ويسبح
الحسنات، يذهبن وبعضهم تصدق في رمضان بمثل ديته ثلاث مرات، لأنّه يعلم أن

.بالشكرملها في الذكر، وأشغلهاوبعضهم حبس لسانه عن كل منكر، وأع. السيئات

المجلات، هذا شهر الآيات البينات، وزمن العظات، ووقت الصدقات، وليس لقراءة

.والمساجلات، وقتل الأوقات، والتعرض للحرمات
، ويزجون الدمع الاستغفارإذا جلسوا في الأسحار، يرددون سلام على الصائمين

وطمعوا في الأجر، تراهم في صلاتهم طلع الفجر، وسلام عليهم إذا. المدرار 

.خاشعين، ولمولاهم خاضعين
عليهم ساعة الإفطار، بعد ذلك التسيار، وقد جلسوا على مائدة الملك الغفار، وسلام

.الأجر على عمل النهاريطلبون
العيون، وسهرت لمرضاته سبحان من جاعت في طاعته البطون، وبكت من خشيته

.نالجفون، وشفيت بقربه الظنو
أجمل السهر مع قيلة، ما أبرك العمل بتنـزيله، ما ما أحسن الجوع في سبيله، ما

.أروع حفظ جميلة






الذي أنزل فيه القرآن، هداية للبشرية، وصلاحاً للإنسانية، ونهاية شهر رمضان

حيث أصلح االله به القلوب، وهدى به الشعوب، فعمت بركته القرآن. للوثنية

.دارالأقطار ودخل نوره كل
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 

 

( وهذه مقامة رمضانية للعبد الضعيف كاتب هذه السطور  

    ( والصديق ، اعلم أيها الأخ الحبيب: أقول فيها

وقد جعله االله ، قد خص أمتنا بصيام شهر رمضان، اللبيب؛ اعلم أن الرحيم الرحمن

وقد جمع االله فيه من الخيرات ، على مر العصور والدهور، تعالى سيد الشهور 

ففيه ، ما تعجز عن وصفه العبارات والكلمات ، والنفحات والآيات ، والبركات 

والإقبال ، ونتعلم الصبر والشكر ، والمراجعة والمحاسبة ، نتعلم التقوى والمراقبة 

فأكثروا فيه ، والبر والإحسان ، فهو شهر الهدى والفرقان ، على القرآن والذكر 

، فهو السبيل إلى تزكية النفوس ، والصدق والصفاء ،الدعاء والرجاء من

وتحللوا من ، اعتقوا فيه أنفسكم من النار ،والشوق إلى نعيم الملك القدوس 

فالخير فيه موصول ، وعزة وسيادة ،واستقبلوه بفرح وسعادة ،المعاصي والأوزار 

.والعمل فيه مرفوع ومقبول، 

شهر رمضان، شهر الذكر والقرآن، شهر يعوا فرصةلا تض، يا عباد الرحمن ف

البر والإحسان، شهر التوبة والغفران، شهر العتق من النيران، شهر تفتح فيه 

أبواب الجنان، شهر الخير والبركات، شهر النور والنفحات، شهر المنح والهبات، 

تئن، فالسباقالعارفينإليه قلوب المؤمنين تحن، ومن ألم فراقه قلوب شهر 

السباق، واللحاق اللحاق، فالسعيد السعيد من صلى وقام، وصان نفسه عن الحرام، 

.وأرضى الملك العلام
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 
قسم ظالم لنفسه ؛ لم يصم شـهر رمـضان     : الناس في رمضان على ثلاثة أقسام       

فلـم يـصم   ، ينبغي له أن يـتحفظ    اصوماً حقيقياً فلم يحفظ حدوده ولم يتحفظ مم       

ولم يصم سمعه عن سماع الباطل والخنـا وكـل مـا            ، عن اللغو والبهتان    لسانه  

ولم تصم بطنه عـن  ، ولم تصم عيناه عن النظر المحرم الغفلان      ، يغضب الرحمن   

فهذا كان حظه مـن صـومه   ، ولا يداه وقدماه عن الفحش والبهتان     ، أكل الحرام   

االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،ةَهريرأَبِيعن، العطش والجوع وتحصيل الذل والخنوع      

حظُّهقَائِمٍورب،والْعطَشُالْجوعصيامهمنحظُّهصائِمٍرب:وسلمعليهااللهصلى

نمهاميقرهالس.



 

:قال الشاعر 
 

 

فهم قد وقفـوا    ، ن إلا رسمه    فهؤلاء لم يأخذوا من الإسلام إلا اسمه ولا من الإيما         

. عند مرتبة الإسلام ولم يتجاوزها بعد إلى مرتبة الإيمان 

من هقسم مقتصد ؛ صان نفسه عن كل ما يغضب االله وحفظ صوم        : والقسم الثاني   

إذا صـمت : جابر بن عبد االله الأنصاري رضي االله عنه قال كما ، اللغو والباطل 

الـصيام ولا تجعـل   بيح ، وليكن عليك وقارفليصم سمعك وبصرك من الحرام والق

.  يوم صومك كيوم فطرك

:قال الشاعر

 **

 ** 





٥٨

وهؤلاء هم من تجاوزوا مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان ولكنهم بعد لم يصلوا إلى 

. مرتبة الإحسان 

فهـم  ، هم من سبقوا بالخيرات وتنافسوا على تحصيل الحسنات         : والقسم الثالث   

المحسنون الذي وصلوا إلى مرتبة الإحسان فعبدوا االله حق العبادة وراقبوه حـق             

فلـم يـصوموا كمـا    ، فهم المتميزون في صومهم وعبادتهم وأخلاقهم      ، مراقبة  ال

يصوم الناس بل جعلوا صومهم خالصاً الله رب العالمين فـصانوه مـن الـشوائب               

، فصارت ألـسنتهم تلهـج بالـذكر والـدعاء        ، وحفظوه من السفاسف والمعايب     

. وقلوبهم يلفها الصفاء والنقاء 

.وقامت قلوبهم بالليل تصلي الله وتناجيه ، نيه فقرأوا القرآن وتدبروا معا

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

ثُم" : وهذه الأقسام الثلاثة هي التي عناها االله تعالى في محكم تنزيله فقال سبحانه            

ثْنَاأَورتَابالْكيننَاالَّذطَفَياصننَامادبعمنْهفَمظَالِمهلِنَفْسمنْهمودقْتَصم مـنْهمو

يحلَّونيدخُلُونَهاعدنٍجنَّاتُ) ٣٢(الْكَبِيرالْفَضلُهوذَلِكاللَّهبِإِذْنِبِالْخَيراتسابِقٌ

الَّذيلِلَّهالْحمدوقَالُوا) ٣٣(حرِيرفيهاولِباسهمولُؤْلُؤًاذَهبٍمنساوِرأَمنفيها

بنَّاأَذْهعنزالْحنَاإِنبرلَغَفُوري) ٣٤(شَكُورلَّنَاالَّذأَحاردةقَامالْمنمهللَافَض

)٣٥(لُغُوبفيهامسنَايولَانَصبفيهايمسنَا 

{ حـسناته علـى سيئاتهزادتالذيوهو} لنفسهظالمفمنهم{ : قال الواحدي   

} بـالخيرات سابقومنهم{ وسيئاتهحسناتهاستوتالذيوهو} مقتصدومنهم

. حسناتهرجحتالذيوهو 
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٥٩

خلـط الذيوهو} مقْتَصدومنْهم{ المسيءوهو} ظالمفَمنْهم{ : وقال الرازي   

هللالعمـل أخلـص الذيوهو} بالخيراتسابِقٌومنْهم{ سيئاًوآخرصالحاًعملاً

. السيئاتعنوجرده 

ومـنْهم { . الكفردونهي] التي[بالمعاصي،} لِنَفْسهظَالِمفَمنْهم{ : قال السعدي   

دقْتَص{ . للمحرمتاركعليه،يجبماعلىمقتصر} ممنْهمـابِقٌ وس اتربِـالْخَي {

النوافل،منالمكثرللفرائض،المؤديوهوغيره،فسبقواجتهد،فيهاسارع: أي

.والمكروهللمحرمالتارك

وتميـزت بهم،مـرات تفاوتـت وإنالكتاب،هذالوراثةتعالى،اللّهاصطفاهفكلهم

أصـل مـن معهمافإنلنفسه،الظالمحتىوراثته،منقسطمنهمفلكلأحوالهم،

بوراثـة المـراد لأنالكتاب،وراثةمنالإيمان،وأعمالالإيمان،وعلومالإيمان،

.معانيهواستخراجألفاظه،ودراسةوعمله،علمهوراثةالكتاب،

 

حبـر رأىالأحباركعبأنالمغافريالرحمنعبدعنئلالدلافينعيمأبوأخرج

أنشدك: كعبلهفقالالأموربعضذكرت: قاليبكيك؟ما: لهفقاليبكياليهود

فـي تجـد هلبااللهأنشدك: قال. نعم: قاللتصدقني؟أبكاكماأخبرتكلئنباالله

التوراةفيأمةدأجإنيرب: فقال،التوراةفينظرموسىأنالمنزلااللهكتاب

بالكتابويؤمنون،المنكرعنوينهونبالمعروفيأمرونللناسأخرجتأمةخير

: فقال،الدجالالأعوريقاتلواحتىالضلالةأهلويقاتلون،الآخروالكتابالأول

: كعـب قـال . نعـم : الحبرقالأحمد؟أمةهم: قال. أمتيأجعلهمربموسى

رب: فقال،التوراةفينظرموسىأنالمنزلااللهكتابيفتجدهلبااللهفأنشدك

إنافعلهقالأمراًأرادواإذا،المحكمونالشمسرعاةالحمادونهمأمةأجدإني

فأنشدك: كعبقال. نعم: الحبرقالأحمد؟أمةهم: قال. أمتيفاجعلهمااللهشاء

إنـي ربيا: فقال،التوراةفينظرموسىأنالمنزلااللهكتابفيتجدهلباالله

الصعيد،االلهحمدوادياًهبطوإذا،االلهكبرشرفعلىأحدهمأشرفإذاأمةأجد
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٦٠

طهـورهم ،الجنابـة منيتطهرونكانواحيثمامسجداًلهموالأرض،طهورلهم

الوضـوء آثارمنمحجلونغر،الماءيجدونلاحيثبالماءكطهورهمبالصعيد

.نعمالحبرقالأحمد؟أمةهم: قال. أمتيفاجعلهم

،التـوراة فينظرموسىأنالمنزلااللهكتابفيتجدهلباهللانشدك: كعبقال

ظالمفمنهم{ واصطفيتهم،الكتابيرثونضعفاءمرحومةأمةأجدإنيرب: فقال

إلامنهأحداًأجدولا] ٣٢: فاطر[ } بالخيراتسابقومنهممقتصدومنهملنفسه

أنشدك: كعبقال. نعم: الحبرقالأحمد؟أمةهم: قال. أمتيفاجعلهممرحوماً

أجدإنيرب: فقال،التوراةفينظرموسىأنالمنزلااللهكتابفيتجدهلباالله

يـصفّون ،الجنةأهلثيابألوانيلبسونصدورهمفيمصاحفهمأمةالتوراةفي

الناريدخللا،النحلكدويمساجدهمفيأصواتهمالملائكةكصفوفصلاتهمفي

فـاجعلهم الشجرورقمنالحجربريمامثلالحسناتمنبريمنإلاأحدمنهم

الـذي الخيـر منموسىعجبفلما. نعم: الحبرقالأحمد؟أمةهمقال. أمتي

آياتثلاثإليهااللهفأوحى،أحمدأمةمنليتنييا: قالوأمتهمحمداًااللهأعطاه

منوكُنآتَيتُكمافَخُذْوبِكَلَاميبِرِسالَاتيالنَّاسِعلَىاصطَفَيتُكإِنِّي{ بهنيرضيه

رِين١٤٤(الشَّاك( ] [الرضـا كلموسىفرضيالآية.

 

. ناف قد انتسبت ؟ من أي الأقسام أنت ؟ ومن أي الأص–أيها الحبيب –فيا 

وأنخاسراًالغنيمةبعدالمرءيعودأنالخسرانأكبرمنوإنالجرمأعظممننإ

بعـد يرتـد وأن،الكـريم الشهرهذافيوجلعزااللهيسرهاالتيالمكاسبيبدد

بالتلاواتالمساجدعمرانوبعدمهاجراًالخيراتإلىالمسارعةوبعدمدبراًالإقبال

كاملـة حيـاة تحيـا لمالقلوبأنعلىلتدلالأمورهذهفإن؛معرضاًوالطاعات

ولاالطاعـة حـلاوة تذقلمالنفوسوأنبالقرآنالتامنورهاتستنرولمبالإيمان

يزاللاوجلعزباهللالتعلقوأنضعيفاًالنفوسفييزالماالإيمانوأنالمناجاة

.واهناً
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٦١

:قال الشاعر 

 

 

. فماذا عليك الآن وأنت تودع شهر رمضان ؟ 

ولا ، والبر والإحـسان   والإيمانتودع رمضان بمثل ما استقبلته بالطاعة       :أولاً

قُـوة بعـد مـن غَزلَهانَقَضتْتيكَالَّتَكُونُواولَا: "تكن كالتي قال االله تعالى فيها       

اللَّـه يبلُوكُمإِنَّماأُمةمنأَربىهيأُمةٌتَكُونأَنبينَكُمدخَلًاأَيمانَكُمتَتَّخذُونأَنْكَاثًا

بِهنَنيبلَيولَكُممويةامياالْقمكُنْتُميهفُوفتَخْتَل٩٢(ن( 

المرأة المقصودة في الآية الكريمة هي امرأة عاشت في زمـن           : قال أهل التفسير    

، واسمها رابطة أو رايطة أو ريطة من بني تميم، وكانت        )الجاهلية(ما قبل الإسلام    

امرأة تلقب بالجعراء أو الجعرانة، وإليها ينتسب الموضع المسمى بالجعرانة بـين           

.الطائف، وهو ميقات للإحراممكة المكرمة و

وإلى جانب ذلك كانت تسمى بخرقاء مكة، ويضرب بها المثل في الحمق، فما قصة         

لقد كانت هذه المرأة تجتمع كل يـوم، هـي ومجموعـة مـن الجـواري            .حمقها؟

والعاملات لديها، فتأمرهن بالعمل على غزل ونسج الصوف والشعر ونحوهما، ثم           

ن أداء عملهن في الغزل؛ أمرتهن بنقضه، أي إفـساد     إذا انتصف النهار وانتهين م    

ما غزلنه وإرجاعه أنكاثاً، بمعنى أنقاضاً أو خيوطاً، وذلك بإعادة تقطيع الغزل إلى             

قطع صغيرة، ثم تنكث خيوطها المبرومة، فتُخلط بالصوف أو الشعر الجديد وتنشب        

، ي اليوم التاليبه، ثم تضرب بالمطارق أو ما شابه، على أن يقمن بغزله مجدداً ف       

.وهكذا، تجهد هذه المرأة نفسها وعاملاتها بالعمل ثم تفسده بحمقهـا وخراقتهـا            

 

خَيرأَصابهفَإِنحرفعلَىاللَّهيعبدمنالنَّاسِمنو: " أو من الذين قال االله فيهم       

أَناطْمبِهوإِنتْهابتْنَةٌأَصفلَىانْقَلَبعهِهجورا خَسنْيةَ الـدرالْـآخو ذَلِـك ـوه

انرالْخُسبِين١١(الْم( 
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٦٢

: فقـال ؟رمضانفيويجتَهِدونيتعبدونقَوماًإن: االلهرحمهالحافيلِبِشْرِقيل

بِئْسالقوملاقومعرفُونقَّاًاللهِيرِفيإلَّاحانشَهضمر،إنالحالذيالص ـدبتَعي

تَهِدجنَةويكلَّهاالس.

ولاربانيـاً كُن: فقال؟شَعبانأورجب: أفضلُأيهما: االلهرحمهالشِّبليوسئِلَ

اًتَكُنيانبشَع!.

:قال الشاعر 
  

  

 

االلهيـدعون كـانوا السلفبعض: في  : قال ابن رجب    

خرجمنهميتقبلهأنأشهرستةااللهيدعونثمرمضانشهريبلغهمأنأشهرستة

إنكمالناسأيها: خطبتهفيفقالفطرعيديومفيااللهرحمهالعزيزعبدبنعمر

يتقبـل أنااللهمنتطلبوناليوموخرجتمليلةثلاثينقمتمويوماثلاثيناللهصمتم

فرحيومإنه: لهفيقالالفطرعيديومالحزنيهعليظهرالسلفبعضكان.منكم

أدريفـلا عمـلا لهأعملأنمولايأمرنيعبدلكنيوصدقتم: فيقولسرورو

كانإن: فقالعيديومفييضحكونقوماالوردبنوهبرأى.؟لاأممنيأيقبله

 ـمنهميتقبللمكانوإنالشاكرينفعلهذافماصيامهممنهمتقبلهؤلاء يامهمص

مـضمارا رمـضان شهرجعلااللهإن: قالالحسنعنو. الخائفينفعلهذافما

فخابواآخرونوتخلفففازواقومفسبقمرضاتهإلىبطاعتهفيهيستبقونلخلقه

فيـه ويخـسر المحـسنون فيهيفوزالذياليومفيالضاحكاللاعبمنفالعجب

.المبطلون

 

يا: رمضانشهرمنليلةآخرفييناديكانأنهعنهااللهرضيعليعنروي

أنهمسعودابنوعنفنعزيهالمحرومهذاومنفنهنيهالمقبولهذامنشعريليت

المقبولأيهافنعزيهمناالمحرومهذاومنفنهنيهمناالمقبولهذامن: يقولكان
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٦٣

.مصيبتكااللهجبرالمردوديهاألكهنيئا

 

 

،وخـضوعها خشوعهاو،بركوعها وسجودها    الصلاةعلىحافظتَكما  :ثانياً

سـائر وفيعمركبقيةَالحالةهذهىعلبقيتَفهلاّ،ربكيديبينالدمعذرفتَو

.الصلاةضيعلمنالإسلامفيحظَّولا،الإسلامعمودفالصلاةُعملك

: فلا تكن ممن قال فيه الشاعر 

 

في رجليـه،    سجن الإمام البويطي صاحب الشافعي ووضع الغُلّ في عنقه، والقيد         

لأموتن في حديدي هذا، حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات فـي هـذا   : يقولوكان

.حديدهالشأن قوم في

يخرج وكان البويطي وهو في الحبس يغتسل كل جمعة، ويتطيب، ويغسل ثيابه، ثم

أجبت إني! اللهم: إلى باب السجن إذا سمع النداء، فيرده السجان، فيقول البويطي

.نعونيداعيك فم

إخواننا أهل الحديث، لعل أسألك أن تعرض حالي على: وكتب البويطي إلى الذهلي

أداء الفـرائض؛ مـن   االله يخلِّصني بدعائهم، فإني في الحديد، وقد عجـزتُ عـن  

.فضج الناس بالبكاء والدعاء له. الطهارة والصلاة
 

،والجنالإنسشياطينمنحصيناًوحصناً،ووقايةجنَّةًلكالصومكان:ثالثاً

،العامبقاءباقفالصوم. عدةولاحصنٍبلاالعامِبقيةَنفسكعلىتَأْمنفهل

بمِنفساًفَطاسوامبِميفلو أخلصت النية في ، وقاوم الشيطان طوال العام ، الص

يطان تصنع بالشما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه ، ذلك حفظك االله منه 

فإن عاد : قال . أجاهده: قالفإن عاد ؟: قال . أجاهده: قال الخطايا ؟لقإذا سول 

بغنم فنبحك كلبها أو منعك من هذا يطول أرأيت إن مررت: قال . أجاهده: قال ؟
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٦٤

هذا يطول عليك ، ولكن استعن : قال . أكابده وأرده جهدي: قال العبور ما تصنع ؟

لم يكن تاركاً الدنيا كسباً، بل -إن صدقت هذه الرواية -. بصاحب الغنم يكفه عنك

.قلباً

،شـهر مسيرةبينهماوكان،بلدةمنامرأةتزوجرجلاًأن: الإسرائيلياتفي

أتاهالليلجنّهفلما،يوماًبهافسارإليهليحملهاالبلدةتلكمنلهغلامإلىفأرسل

هـذا ليـالي بهاتمتعتفلوشهرمسيرةزوجهاوبينبينكإن: لهفقالالشيطان

فتكونسيدكعندعليكوتثنيذلكتكرهلافإنها،زوجهاإلىتصلأنإلىالشهر

ليفسولجاءنيهذاعدوكإن،ربيا: فقاليصليالغلامفقام،عندهلكأحظى

فأعـذني ربيـا عليهأستعيذكوأناشهرمدةفيبهليطاقةلاوإنه،معصيتك

حتـى يجاهـدها وهوأجمعليلتهتراودهنفسهتزلفلم،مؤونتهواكفني،عليه

فطوى،تعالىاللّهفرحمه: قال،بهاوساروحملهاالمرأةدابةعلىفشّدأسحر

اللّـه وشكر: قال،مولاهمدينةعلىأشرفحتىالفجربرقفماشهرمسيرةله

. إسـرائيل بنيأنبياءمننبياًفكان،فنبأهمعصيتهمنإليههربهلهتعالى

 

تَقْـصر فلا. القيامشهرانقضىقدوها،واحتساباًإيماناًرمضانقمتَ:رابعـاً 

أإن النبي صـلى االله عليـه        سعدبنسهلعن  ،فيهبالجدفخذ. العامسائرعنه

مـن أحبـب ميتفإنكشئتماعشمحمديا: فقال،جبريلأتاني" : وسلم قال   

المـؤمن شـرف أنواعلم،بهمجزيفإنكشئتماواعملمفارقهفإنك،شئت

" الناسعناستغناؤهعزهبالليلقيامه



 

ذكريعاصمعن: االلهرحمهالبغداديالخطيبقهيالإمامعندليلةًبتُّ: قالالب

: فقال،بحالهالماءإلىنَظرأصبحفلما،فوضعهبماءفجاء،حنبلبنأحمد

رجلٌ! االلهسبحانيطلبلاالعلملهيكوندبالليلوِر.
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٦٥

يا {: أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي لما تعلم: والسيرِالتَّارِيخِأهلُذكرو

من الذي يقول االله ، يا أبت: قال لأبيه] [} أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً

ما ، يا أبت:قال.ذلك النبي محمد صلى االله عليه وسلم، يا بني: تعالى هذا له؟ قال

يا بني،  إن االله تعالى : قال.لك لا تصنع أنت كما صنع النبي صلى االله عليه وسلم

فلما . فسكت عنه، خص نبيه صلى االله عليه وسلم بافتراض قيام الليل دون أمته

نصفَه وثُلُثَه إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ و{: حفظ قول االله تعالى

كعم ينالَّذ نطَائِفَةٌ مو{].[إني أسمع أن طائفة كانوا : قال يا أبت

أولئك هم الصحابة رضي االله : يقومون من الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال له أبوه

لا أتركه إن شاء االله ، صدقت يا بني: فلم تترك ما فعله الصحابة؟ قال: قال.عنهم

: فقال.فكان يقوم من الليل ويصلي، واستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي، ىتعال

يا بني أرقد فإنك : فقال له أبوه.علِّمني كيف أتطهر وأفعل مثل فعلك وأصلي معك

قال.صغير بعد :إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم أقول لربي، يا أبت :

ارقد فإنك صغير بعد؟ قال : معك؟ فأبى وقال ليكيف أتطهر لأصلي: إني قلتُ لأبي

يسبِقَكأن.. إياكإياك:ثم قال له . لا واالله يا بني، وعلمه فكان يصلي معه: أبوه

يكالد !فيكونمنْكأَكْيسحسب؟نائموأنتي! .

:قال الشاعر

 

 

 

لاحتىالشواغلعنوعزفتَ،مرةبعضأو،مرةًالقرآنختمتَ:خامساً

هلاّ! الملككلامهووعليهالشواغلَتُقَدمأنبكأيحسن،شهرهفيتهجره

.بِخَتَماتلتَحظَى؛مراتصرفهاعلىعزمتَ

قال عمرو بن العاص كل آية في القرآن درجة في الحنة ومصباح في بيوتكم وقال 

أيضا من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه وقال أبو 
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٦٦

ع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة يتلى فيه القرآن اتسالذيإن البيت هريرة

يتلى فيه كتاب االله عز وجل ضاق بأهله وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لا

.وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين

 

 

 

،للشوىالنَّزاعةالهوىغَوائلِمنقلبِكعلىوسعكقدرحافظتَ:سادساً

،كمالهرجاءالصيامِشهرِفيينبغيلاعماوفؤادك،وبصرك،سمعكصنْتَ

ولكنلتعلمأننْقَضيلاالجوارحِصيامآخرِشمسِبغروبِيرمضانمنليلة،

عااللهفشرعلىدائمرفاحفظ قلبك طوال العمر من الحسد والكبر ، ذلكالعامم

عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودبنِااللهِعبدعن، والحقد والغل 

نَستَحييإِنَّا،االلهِرسولَيا: قُلْنَا: قَالَ،الْحياءحقَّااللهِمناستَحيوا:وسلم

دمالْحقَالَ،اللهِِو :سلَيذَاك،نلكواءيحتسالانقَّااللهِمحاءيالْح :فَظَأَنتَح

اْساالرمىوعو،طْنالْباومىوولْتَذْكُرِ،حتَالْووالْبِلَىمو،نموادةَأَررالآخ

كازِينَةَتَرنْيالد،نلَفَمفَعذلِك،افَقَديتَحاسنقَّااللهِمحاءيالْح.

 

قـد رمضانشهرإنااللهعباد: قال ابن الجوزي    

ومنالتمام،فعليهفيهأحسنمنكمفمنالقليل،إلامنهيبقولمالرحيل،علىعزم

اليسيرةاللياليمنبقىمامنهفاستغنموابالختام،والعملبالحسنىفليختمهفَرط

عنـد وودعـوه العلاّم،الملكعندبهلكميشهدصالحاًعملاًواستودعوهوالأيام،

.وسلامتحيةبأزكىفراقه

 

 

 
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٦٧

وقـد حـار يومفييبكيوهوالرقاشييزيدعلىدخلت: قالجماذبنالهيثمعن

اليـوم فيالباردالماءعلىنبكيتعالىأدخل: ليفقالسنةأربعيننفسهعطش

.الحار

فقـالوا صائموهوقومعلىدخلالأيليرستمبنحسينأنبلغني: قالمالكعن

.وعدتهماااللهأُخلفأنأكرهوأناوعدا،االلهوعدتإني: فقالأفطر: له

يغفرفمتىرمضانفيلهيغفرلممن:يقالكانااللهرحمهمقتادةعنسعيدقال

، رمـضان فـي يصلحلامنيصلحمتى؟يقبلمتىالقدرليلةفيردومن؟له

.مرضانوالغفلةالجهالةداءمنفيهكانمنيصلحومتى

:قال الشاعر 

 

 

 

 

: وقال آخر 

 

 

 

 

صـدقة نهـارك كانفارقناك،مقليوغيرودعناك،مودعغيررمضانشهرياف

تعودأتراكالصيامشهرياوسلاماً،تحيةمنافعليكوقياماً،قراءةوليلكوصياماً،

ومـساجدنا مشهورة،فيكمصابيحناإلينا،تؤولفلاالمنونتدركناأوعلينابعدها

.التراويحوتنقطعالمصابيح،تنطفئفالآنمعمورة،فيك

وتطـوى المـصاحف ويـأمن      ، والآن تهجر المساجد ويجفوها كل راكع وساجد        

فيا شهر الصيام أسرع إلينـا      ، ع  فلا وجل ولا خشوع ولا بكاء ولا دمو       ، الخائف  

.ثانية فقلوبنا إليك تحن ومن ألم فراقك تبكي وتئن 
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٦٨


 

فيعود أدراجه إلى الكسل    ، بعض الناس يحدث له نوع من الانتكاسة بعد رمضان          

ويبدل نعمـة االله كفـراً   ، وة أنكاثاًوالغفلة ويصبح كالتي نقضت غزلها من بعد ق

الطاعات، ويضيع الفرائض والواجبـات، ويتـساهل فـي الـذنوب           فيتكاسل عن   

ولا يعرف أن مداومة الطاعة طريق الربانين الذين أخلصوا الله تعـالى         ، والسيئات  

ك إِنَّا أَنْزلْنَا إِلَي ـ  : امتثالا لقوله سبحانه    ، فعبدوه وحده بحق وصدق     ، في عبادتهم   

        ينالد ا لَهصخْلم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح تَاباتَّخَذُوا      ) ٢(الْك ينالَّذو الْخَالِص ينالد أَلَا لِلَّه

           ي مف منَهيب كُمحي اللَّه لْفَى إِنز ونَا إِلَى اللَّهبقَرإِلَّا لِي مهدبا نَعم اءلِيأَو هوند نم ما ه

كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي اللَّه إِن فُونخْتَلي يه٣(ف ( 

فمن أعظم الجرم ومن أكبر الخسران أن يعود المرء بعد الغنيمة خاسراً وأن يبدد              

المكاسب التي يسرها االله عز وجل في هذا الشهر الكريم ، وأن يرتد بعد الإقبـال                

د المسارعة إلى الخيرات مهاجراً وبعـد عمـران المـساجد بـالتلاوات       مدبراً وبع 

والطاعات معرضاً ؛ فهو بذلك يكون رمضانياً لا ربانياً ؛ أي أنه لا يعرف االله تعالى      

.ولا يوقن أن رب رمضان هو رب السنة كلها ، إلا في رمضان 

: هِدون في رمضان ؟ فقـال       إن قَوماً يتعبدون ويجتَ   : قيل لِبِشْرِ الحافي رحمه االله      

                 ـدبتَعالذي ي الحالص ان ، إنضمرِ رقَّاً إلَّا في شَهاللهِ ح عرفُونلا ي قوم القوم بِئْس

.ويجتَهِد السنَة كلَّها 

من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر أن لا يعصي االله دخـل               : قال كعب 

ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطـر          الجنة بغير مسألة ولا حساب،      

".عصى ربه، فصيامه عليه مردود

كُن ربانيـاً ولا    : رجب أو شَعبان ؟ فقال      : أيهما أفضلُ   : وسئِلَ الشِّبلي رحمه االله     
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!.تَكُن شَعبانياً 

م العبادة علـى    فالرباني هو الذي يداو   ، كن ربانياً ولا تكن رمضانياً      : ونحن نقول   

والرباني هو الذي يطلب من ربه دائماً أن يعينه على دوام ذكره وشكره             ، كل حال   

أن رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أخذ بيـده،   :عن معاذ بن جبل   ، وحسن عبادته   

لا ! عـاذ أوصيك يا م  :" فقال". إني لأُ حبك    ! إني لأُحبك، واالله  ! واالله! يا معاذُ :" وقال

". أعني على ذكرِك وشُكْرِك وحسنِ عبادتـك        ! اللهم: تدعن في دبرِ كل صلاة تقول     
–

 

:قال الشاعر 
 

 

 

 

 

كان عامر بن عبد االله بن الزبير على فراش الموت يجود بأنفاسه وأهلـه حولـه                

يبكون، فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لـصلاة المغـرب ونفـسه               

: تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظُم كربه، فلما سمع النداء قال لمن حولـه              

: قال! وأنت على هذه الحال؟: إلى المسجد، قالوا : قال! إلى أين؟ : ي، قالوا خذوا بيد 

خذوا بيدي، فحملوه بـين رجلـين،       ! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟    ! سبحان االله 

.فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده، نعم مات وهو ساجد

 
فقـد عمـرت   ، لقد كنت في رمضان تجاور الـرحيم الـرحمن     أيها الصائم القائم    

إِنَّما : " ولقد قال تعالى في كتابه الكريم  ، المساجد بالصلاة والقيام والذكر والقرآن      

يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ              
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)١٨(لَّا اللَّه فَعسى أُولَئِك أَن يكُونُوا من الْمهتَدين إِ 

 ةاميالْق موي ينَادالَى يتَع اللَّه إِن ، هفَعر نْهع اللَّه يضأَنَسٍ ر ني ؟ : وعانجِير نأَي

أَين عمـار الْمـساجِد ؟      : أَن يجاوِرك ؟ فَيقُولُ      ربنَا ، ومن ينْبغي   : فَتَقُولُ الْملائِكَةُ 


 

إن من يجاور ملكاً من ملوك الأرض يترك الغالي والنفيس في سبيل أن لا يتـرك                

عمارة بن حمزة على المنصور فجلس مجلسه ، فقام رجل           دخل، جوار هذا الملك    

عمارة بن حمزة : ومن ظلمك ؟ قال : مظلوم يا أمير المؤمنين ، قال   : فصاح فقال   

قم يا عمارة فاقعد مع خصمك ، فقـال         : ظلمني وغصب ضيعتي ، فقال المنصور       

أنازعه إن كانت الضيعة له فلست : وكيف ؟ قال : ما هو لي بخصم ، قال : عمارة 

، وإن كانت لي فقد جعلتها له ، ولا أقوم من مكان شرفني به أمير المؤمنين لأجل                 

.ضيعة  

، فهذا رجل ترك كل ما يملك من أجل أن لا يترك مجاورة ملك من ملـوك الأرض                 

.غيره فما بالك بعد رمضان تترك جوار ملك الملوك ورب الأرباب إلى 

في الصلاة وفي الذكر وفي     : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء    : قال الحسن البصري    

.قراءة القرآن فإن وجدتم وإلاّ فاعلموا أن الباب مغلق

لا :" قالإني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء؟: وقال رجل لإبراهيم بن أدهم

 مـن  وقوفك بين يديه في الليـل تعصه بالنهار، وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن

.."أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف

.. واعتزل الناس هناك .. يقيم في كهف من كهوف الجبل كان في جبل لبنان عابد

فيتـسحر بنـصفها   .. كسرة خبز وقت إفطـاره  وكان العابد يصوم نهاره فتصله

وكان الحال على هذا .. بقناعتهوهو في غاية السرور.. ويتسحر بنصفها الآخر 

وذات ليلة انقطـع عنـه   المنوال يجري دون أن ينزل من جبله إلى سفحه وسهله

يفكر فـي  وصلى المغرب والعشاء قلقا.. الرغيف فضعف الزاهد من شدة الجوع 

انحدر ولما أصبح الصبح.. ولم ينم ليلته تلك ولم يتجهد قلقا واضطرابا .. عشائه 
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يسكن.. وكان إلى جوار الجبل قرية .. ب ليحصل على قوت العابد من مقامه الخلا

.. فوقف على باب مجوسي فأعطاه المجوسي رغيفا أو رغيفين          .. فيها المجوس   

وانبسطت ملامحـه لبلـوغ وطـره    .. الخبز وشكر للمجوسي إحسانه فأخذ العابد

العودة إلى حيث أتى ليفطر بخبـز مـن الـشعير   وعزم على.. واستحصال قوته 

تبـع الكلـب   .. نحيف من شدة الجوع كان بباب المجوسي كلب أجرب ضعيفو..

.. وجرى العابد كيلا يلحقه الكلب .. فرمى إليه العابد رغيفا.. العابد وتعلق بثوبه 

فرمى إليه .. بالعابد ليسيئه ويؤذيه أكل الكلب الرغيف ولحق.. ويصيبه أذى منه 

الرغيف الثاني وتبعه كما يتبـع الظـل   وأكل..الثاني وهو يعدو ليأمن شره وأذاه 

رأى العابد سـماجة الكلـب  أي   وينبح عليه ويعض ثوبه ويمزقه ولما.. صاحبه 

فـإن  .. كلبا أكثر سماجة وأقل حياء منك ما رأيت: قال العابدوقاحته وقلة حيائه

فلـم تلاحقنـي   .. أنت النـذل  صاحبك لم يعطني سوى رغيفين وقد أخذتهما منى

افتح عينيك يـا عـارف   :؟فانحلت العقدة من لسان الكلب ونطق قائلوتمزق ثيابي

أرعى غنمـه  لقد سكنت بباب هذا المجوسي العجوز منذ صغري.. فلست أنا بنذل 

.. إطعامي فيتفضل علي برغيف حينا وبعظمة حينا آخر وقد ينسى.. وأحرس بيته 

لا أرى علي أيامويعود مذاقي علقما من المجاعة وقد تمر.. فيستولي علي الجوع 

وقد لا يحصل المجوسـي خبـزا لـي         .. فيها رغيفا ولا أشم خلالها رائحة عظم        

.. ولم أدعه إلى غيره لأني نشأت ببابه وقضيت أيامي وحياتي إلى جواره ولنفسه

.. فانفطر صرح صبرك .. شاكرا أو صبورا وتأخر رغيفك ليلة واحدة ولزمت بابه

.. لى باب مجوسي وتركت خليلـك لرغيـف   رازقك وهرعت إوانصرفت عن باب

أينا أقـل  .. مراعيا المروءة والإنصاف .. فاقض ما أنت قاض.. وصالحت عدوه 

نفسه يضرب بيده على رأسه وزال عقله فدهش العابد وصفع!! أنت أم أنا.. حياء 

.وشعوره وأغمي عليه
 

 

 
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 

 
 

 
يـا  : روي عن علي رضي االله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان     

ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه وعن ابن مسعود أنه      

من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه أيها المقبول            : كان يقول   

.هنيئا لك أيها المردود جبر االله مصيبتك
 

 

بعض السلف كـانوا يـدعون االله   : في  : قال ابن رجب    

. ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون االله ستة أشهر أن يتقبلـه مـنهم              

أيهـا  : عمر بن عبد العزيز رحمه االله في يوم عيد فطر فقال في خطبتـه                وخرج

الناس إنكم صمتم الله ثلاثين يوما و قمتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من االله         

إن االله جعل شهر رمـضان مـضمارا لخلقـه    : وعن الحسن قال  .  أن يتقبل منكم  

وتخلـف آخـرون فخـابوا       يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا       

فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحـسنون ويخـسر فيـه               

.المبطلون 
 

  

 

 

  

أي ، فهكذا كان السلف الصالح رضوان االله عليهم يستعدون لرمضان قبل رمضان            

وهكذا حال المؤمن أيامـه كلهـا طاعـات         ، أن السنة كلها كانت عندهم رمضاناً       

. وأوقاته كلها بر وخيرات 
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يا أم الْمؤْمنين كَيـفَ   : قُلْتُ  : قَالَ  . سالْتُ أم الْمؤْمنين عائِشَةَ     : قَالَ  . عن علْقَمةَ   

: كَان عملُ رسولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم هلْ كَان يخُص شَيئًا من الايامِ ؟ قَالَتْ                 

كَان عملُه ديمةً وايكُم يستَطيع ما كَان رسولُ اللَّـه صـلى االله عليـه وسـلم          . لا  

. يستَطيع ؟ 

سمعتُ أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ االلهِ صـلى االله          : وعن عبد الرحمنِ الأَعرج قَالَ      

. اكْلَفُوا من الْعملِ ما تُطيقُون فَإِن خَير الْعملِ أَدومه وإِن قَـلَّ           : عليه وسلم   

 

يا ابن : إِن اللّه تَعالَى يقُولُ  :عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ            

               لَـمشُغْلاً و كيدلأْتُ يلْ مإِلاَ تَفْعو ، كفَقْر دأسنًى وغ كردلأْ صي أمتادبغْ لِعآدم تَفَر

 كفَقْر دأس.

 

روي عن بعض الصالحين رضي االله عنـه        : قال القرطبي في  

و كأن أخذتني ذات ليلة سنة فنمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت: أنه قال 

: الناس يحاسبون فقوم يمضي بهم إلى الجنة و قوم يمضي بهم إلى النـار قـال                 

فأتيت إلى الجنة فناديت أهل الجنة بماذا نلتم سكنى الجنة في محـل الرضـوان ؟                

بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان ثم أتيت إلى باب النار فناديت يـا أهـل         : فقالوا  

فنظـرت  : بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن قال       :بماذا نلتم النار ؟ قالوا      : النار  

لنا ذنوب جلت وحسنات قلت     : فإذا أنا بقوم موقوفون بين الجنة والنار فقالوا لي          

: فالسيئات منعتنا من دخول الجنة والحسنات منعتنا دخول النار وأنشدوا 

 

 

فمن علامات قبول العبادة أن تكون حال العبد بعدها أحسن من حاله قبلها، وهـذه               

هي ثمرة العبادة ولبها، إذ الهدف والغرض من جميع العبادات أن تزيد المرء قرباً              

كما أن من علامات قبول العبادة حـسن المداومـة عليهـا            ، وتقوى الله عز وجل     

.تذوق حلاوتها و
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 
لكل أمة من الأمم عيدا يأنسون فيه ويفرحون ،وهذا العيد يتضمن عقيـدة هـذه               

الأمة وأخلاقَها وفلسفةَ حياتها، فمن الأعياد ما هو منبثق مـن الأفكـارِ البـشرية      

يـد الفطـر   البعيدة عن وحيِ االله تعالى، وهي أعياد العقائد غيرِ الإسلامية، وأما ع   

لِكُلِّ أُمة جعلْنَا   : (( وعيد الأضحى فقد شرعه االله تعالى لأمة الإسلام، قال االله تعالى          

: منسكًا أي : (، روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال         ]))[منْسكًا

) . عيـدا 

 

وعيد الفطر وعيد الأضحى يكونان بعد ركنٍ من أركان الإسلام، فعيد الفطر يكـون         

بعد عبادة الصوم وعيد الأضحى بعد عبادة الحج وبهذا تواترت النصوص الشرعية      

على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى، لا        

الأسبوعي يوم الجمعة، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنمـا           ثالث لهما سوى العيد     

.هو محدث، سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك

". سمي عيدا لأنّه يعود كلّ سنة بفرح متجدد: "وقال ابن الأعرابي

 

لصحيحة، فعن عائشة رضـي   وهذا المعنى في العيد هو الوارد في السنة النبوية ا         

دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بمـا تقاولـت            : االله عنها قالت  

أمزامير الـشيطان فـي   : فقال أبو بكر . وليستا بمغنيتين : الأنصار يوم بعاث، قالت   

بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول االله صـلى                 

)).يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا        ((: االله عليه وسلم  



 

يـوم  ي  والعيد في معناه الإنسان   شكر الله على تمام العبادة،      فالعيد في معناه الديني     
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تلتقي فيه قوة الغني، وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء،             

.عنوانُها الزكاةُ، والإحسان، والتوسعة
حد فاصلٌ بين تقييد تخضع له الـنفس، وتَـسكُن إليـه            والعيد في معناه النفسي     

.الجوارح، وبين انطلاق تنفتح له اللهواتُ، وتتنبه له الشهوات
: الأعياد في الإسلام لها أخلاق وآداب منها و

 
قالت عائشة رضـي االله     ، فالعيد جعل للفرح والسرور لا لتجديد الهموم والأحزان         

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلـى الحبـشة وهـم               : عنها

دعهم، أمنًا  : ((ل النبي صلى االله عليه وسلم     يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقا     

)). بني أرفدة 

 

أي يوم سرورٍ شرعي، فلا ينكر فيه       ... فيه تعليل الأمر بتركهما،     : "قال ابن حجر  

". مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس 

: سمي العيد بهذا الاسم لأن الله تعالى فيه عوائد الإحـسان، أي           : "عابدينقال ابن   

الفطر بعد المنع عن الطعام،     : أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها        

         وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي وغيـر ذلـك، ولأن

".غالبـا بـسبب ذلـك     العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور       

 

يستروح الأشقياء ريح السعادة، ويتنفس المختنقون في جو من السعة،          ففي العيد   

.وفيه يذوق المعدمون طيبات الرزق، ويتنعم الواجدون بأطايبه
تسلس النفوس الجامحة قيادها إلى الخير، وتهش النفوس الكـزة إلـى     ففي العيد   

.الإحسان
.تنطلق السجايا على فطرتها، وتبرز العواطف والميول على حقيقتهاي العيد وف
وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقالقالعنهااللهرضيأبيهعنالأنصاريأوسبنسعدعن

معـشر يااغدوافنادواالطرقأبوابعلىالملائكةوقفتالفطرعيديومكانإذا
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الليـل بقيـام أمرتملقدالجزيلعليهيثيبثمبالخيريمنكريمربإلىالمسلمين

نادىصلوافإذاجوائزكمفاقبضواربكموأطعتمفصمتمالنهاربصياموأمرتمفقمتم

ويسمىالجائزةيومفهورحالكمإلىراشدينفارجعوالكمغفرقدربكمإنألامناد

.الجـائزة يـوم الـسماء فياليومذلك

 

  
من إظهار الفرح والسرور في العيد الحرص على الاغتسال والتطيـب والتـزين             

عن نافع أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهم كان يغتـسل يـوم               ، ولبس الجديد   

. الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى   

 

."لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صـحيحا        : "قال البزار 

 

فأما الاغتسال لهما؛ فليس فيه شيء ثبت عن النبي صـلى االله     : "قال ابن عبد البر   

". قلعليه وسلم من جهة الن 

. وثبت أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يغتسل في هذين اليومين           

 

.وقد نقل اتِّفاق الفقهاء على استحباب الاغتسال للعيدين غير واحد من أهل العلم

. "واتفق الفقهاء على أنّه حسن لمن فعله: "قال ابن عبد البر 

. "أجمع العلماء على استحسان الغسل لـصلاة العيـدين        : "وقال ابن رشد  

 

فعن عبـد االله  ،ويستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء         

أخذ عمر جبةً من استبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول االله            : بن عمر قال  

فقال . ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود! يا رسول االله : ى االله عليه وسلم فقالصل

. ))إنّما هذه لباس من لا خلاق له      : ((له رسول االله صلى االله عليه وسلم      
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 

: يعنـي  –وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هـذه المواضـع            : "قال ابن قدامة  

. "كان مشهورا–وفود الجمعة، والعيد، واستقبال ال 

سمعتُ أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كلّ عيد، والإمام بـذلك            : "قال مالك 

. "أحقّ؛ لأنّه المنظور إليه من بينهم 

 
و هدي النبي فيستحب الأكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما ه         

..   صلى االله عليه وسلم، وصحابته من بعده 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطـر            :فعن أنس رضي االله عنه    

الأكل يـوم   : أخرجه البخاري في العيدين، باب    .  حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا      

.ن أنس رضي االله عنه، ع)٩٥٣(الفطر قبل الخروج 

إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى         : (وقال ابن عباس رضي االله عنهما     

.) . يطعم فليفعل 
أَعطَينَـاك إِنَّـا : " ويستحب تأخير الأكل بعد الصلاة في عيد الأضحى لقوله تعالى        

ثَر١(الْكَو (ِّلفَصلِركبرانْحو)٢ (إِنئَكشَانوهتَرالْأَب)٣ ( 

فعـن  : كما يستحب  الخروج لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق أخـرى           

كان النبي عليه السلام إذا كان يوم عيد خالف الطريـق           : جابر رضي االله عنه قال    

.. 

سألت الأوزاعي ومالك بن    : عن الوليد بن مسلم قال      ، كما يستحب إظهار التكبير     

نعم كان عبد االله بن عمر يظهره فـي         : أنس عن إظهار التكبير في العيدين ، قالا         

.يوم الفطر حتى يخرج الإمام 

شد منهم في الأضحى كانوا في الفطر أ: ( وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال 

. قال وكيع يعني التكبير )  

االله أكبر االله أكبر لا إله إلا : (ثبت عن ابن مسعود عن ابن أبي شيبة أنه كان يقول      
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، بتشفيع التكبير، وفي رواية أخرى له أيـضاً         )االله، واالله أكبر االله أكبر والله الحمد      

.بتثليث التكبير وهي صحيحه

أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صـحيح           : وقال ابن حجر في الفتح    

) . كبـروا االله، االله أكبـر، االله، االله أكبـر كبيـراً           : (عن سلمان قال  

 

 

 

 

كما يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى االله عليـه         

. يوم الفطر، ويوم النحر   : وسلم نهى عن صيام يومين    





 

وقد أجمع العلماء علـى تحـريم       : "قال النووي رحمه االله في شرح صحيح مسلم       

كل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غيـر       صوم هذين اليومين ب   

لا ينعقد نذره ولا    : ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور        

. .يلزمه قضاؤهما  

إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عـن ضـيافة االله               : وقيل

. لعبادهتعالى  

 
كان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إذا التقـوا يـوم            : فعن جبير بن نفير قال    

: قـال الإمـام أحمـد   . تقبل االله منا ومنـك     : العيد، يقول بعضهم لبعض   



 

لذا استحب الـذهاب لـصلاة      ، فالتهنئة بالعيد مما يزرع الود في قلوب الناس         
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العيد من طريق والرجوع من طريق حتى يستطيع المسلم تهنئة أكبـر عـدد مـن     

.المسلمين 

 
لكنه يتأكد في هذه الأيام، خاصة الوالـدين         هذا مستحب مندوب إليه في كل وقت      

لأن فيه إدخال أعظم السرور عليهما وهو من تمام الإحسان إليهما الذي أمر االله به 

ربهـم ويخْشَونيوصلَأَنبِهاللَّهأَمرمايصلُونوالَّذين:" قال تعالى   ، في كتابه   

خَافُونيووءابِسسسورة الرعد )٢١(الْح.

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَأَن،مالِكبنأَنَسأَخْبرني: قَالَ،شهابٍابنِعنِ

.رحمـه فَلْيـصلْ ،أَثَرِهفيلَهوينْسأَ،رِزقهفيلَهيبسطَأَنأَحبمن:قَالَوسلم
 

) ٩(تَقْهـر فَلَاالْيتيمفَأَما": قال تعالى ، ومن الصلة الرحمة باليتيم والعطف عليه      

) ١١(فَحدثْربكبِنعمةوأَما) ١٠(تَنْهرفَلَاالسائِلَوأَما 

نلِعهنِسبدعولُقَالَ: قَالَ، سسلُأَنَا:وسلمعليهااللهصلى، االلهركَافيمِوتالْي

.قَلـيلاً بينَهماوفَرقَ، والْوسطَىبِالسبابةوأَشَار، الْجنَّةفيكَهاتَينِ

 

أتحـب  : قال. قلبه ؟يشكو قسوةه أن رجلا جاء: عن أبي الدرداء رضي االله عنه

طعامـك يلـن   أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من

.قلبك وتدرك حاجتك

دخل أحد الصحابة مسجداً فاستوقف نظره طفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره 

: الصبيقال ابن من أنت؟: بخشوع فلما فرغ من صلاته سأله الصحابيقائم يصلي

هل تطعمني إذا   : فقال الصبي أن تكون لي ولداً؟   .أَترضى: إني يتيم، فقال الصحابي   

هل : قالنعم: قال الصحابيهل تسقيني إذا عطشت؟: قالنعم: قال الصحابيجعت؟

وهـل تحيينـي إذا مـت؟ فـدهش         : قـال نعم: قال الصحابي تكسوني إذا عريت؟  

فاتركني إذاً للذي خلقنـي  : فقال الصبي. هذا ما ليس إليه سبيل  : وقال. حابيالص
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.لعمري من توكل: فانصرف الصحابي وهو يقول.رزقني ثم يميتني ثم يحيينيثم

.على االله كفاه

 
لا حرج في التوسعة في الأكل والشرب والنفقة في هذه الأيام من غيـر سـرف،               

أيام التشريق أيام : ((لقوله صلى االله عليه وسلم في عيد الأضحى عند مسلم وغيره

)).أكل وشرب وذكر االله عز وجل

دخل رجل على الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه في يـوم عيـد الفطـر                  

تأكل طعاما خشنا في يـوم      ... يا أمير المؤمنين    : فوجده يأكل طعاما خشنا فقال له     

اعلم يا أخي أن العيد لمـن قبـل االله   : فقال له الإمام علي كرم االله وجهه ... العيد  

اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعص االله        : ثم قال له  ... صومه وغفر ذنبه    

.فيه فهو عندنا عيد 

لما : لحديث أنس عند أبي داود، والنسائي بسند صحيح، قال:كما يباح اللهو المباح

عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال عليه الصلاة          قدم النبي صلى االله   

يوم الفطـر   : كان لكم يومان تلعبون فيهما ، وقد أبدلكم االله خيراً منها          : ((والسلام

)).ويوم الأضحى

إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسـول       : (وأخرج الشيخان وأحمد عن عائشة قالت     

فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لـي منكبيـه    االله صلى االله عليه وسلم في يوم عيد         

).فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت

وأما الغناء المباح فلما أخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضي االله عنها             

دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغنـاء             : (قالت

. بمغنيتين، فاضطجع على الفراش وحـول وجهـه        وليستا: -وفي رواية    –بعاث  

! مزمارة الشيطان عند النبي صلى االله عليه وسلم        : ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال    

فقـال   –وفي روايـة     –دعهما  : فأقبل عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        

)).ايا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدن: رسول االله صلى االله عليه وسلم
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 
فالعيد في الإسلام سكينةٌ ووقار، وتعظيم للواحد القهار، وبعد عن أسباب الهلكـة 

والعيد مع ذلك كله ميدان استباق إلى الخيرات، ومجال منافسة فـي  .ودخول النار

.المكرمات
.لمن طاعته تزيدليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد

.ليس العيد لمن تجمل باللباس والمركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب
.ليس العيد لمن حاز الدرهم والدينار إنما العيد لمن أطاع العزيز الغفار

إنما العيد لمن أطاع رب العبيد وخاف وعيد وعمل   ... ليس العيد لمن لبس الجديد      

ليوم الوعيد 

.إنما العيد لمن عمل وخاف الآخرة ... من لبس الثياب الفاخرة ليس العيد ل

وورد أن الملائكة تنزل في صبيحة يوم عيد الفطر تقف في أبواب الطرق وتنادي              

لقد أمـرتم   .. اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يعطي عليه الجزيل         : يا أمة محمد  

بكم فارجعوا مغفوراً لكـم     بصيام النهار فصمتم وأمرتم بقيام الليل فقمتم وأطعتم ر        

.ويسمى هذا اليوم في السماء بيوم الجائزة ... 

سكينةٌ ووقار، وتعظيم للواحد القهار، وبعد عن أسـباب الهلكـة        العيد في الإسلام    

.ودخول النار




كل يوم يمـر علـى      : للمؤمن خمسة أعياد    : قال الإمام انس بن مالك رحمه االله        

اليوم الذي يخـرج فيـه مـن الـدنيا     ، لا يكتب عليه ذنب فهو يوم عيد    والمؤمن  

واليوم الذي يجاوز فيه الصراط ويأمن أهوال يوم القيامة ، عيد بالإيمان فهو يوم

واليوم الذي ينظر فيه    ، واليوم الذي يدخل فيه الجنة فهو يوم عيد         ، يوم عيد   فهو  

. عيدإلى ربه فهو يوم
رأى ... فها هو الخليفة العادل الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه االله ورضي عنه           

فلاحظ ... فبكى عمر رضي االله عنه ... ابنه عبد الملك في ثياب رثة في يوم العيد     
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أخـاف أن   : ما يبكيك يا أبتاه ؟ فقال له أبوه الـرحيم         : فقال له ... لك  ابنه البار ذ  

فقال ... تخرج يا بني في هذه الثياب الرثة إلى الصبيان لتلعب معهم فينكسر قلبك              

... إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمـه وأبـاه            : الابن البار لأبيه الرحيم   

فضمه عمر إلى صـدره     ... بي  وأرجو أن يكون االله راضيا عني برضاك عني يا أ         

.فكان ازهد أولاده ... وقبله بين عينيه ودعا له 

:وهناك بعض البدع والمنكرات التي يجب التنزه عنها في يوم العيد ومنها 

.ـ اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد١

.زيارة المقابر في يومي العيدينـ٢

.راتـ خروج بعض النساء متعطرات متجملات ساف٣

.ـ الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرها٤

.ـ تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات٥

ـ بدعة وصل الأرحام وتهنئتهم عبر رسائل الجوال والهاتف فقط دون الزيارة  ٦

. والصلة 

. فلنجعل الأعياد مواسم للطاعات وأوقات للقربات والخيرات والمودات والصلات 

 

 

 
 
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